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 ادة تاريخ النظم القانونيةمدخل عام لم
ه ـــــــجعليما  ،هـــــــفي تحصيل ضروريات حيات غيره عتمد علىيى الاجتماع و ـــــــإلان ـــــــل الإنســـــــميي
ــــة مختلفـــــل في علاقات اجتماعيـــــيدخ ــــد مـــــبالعدي ميقو و  ة،ـ ــــالمجتمأفراد مع  لاتـــــن المعامـ ي الذع ـ

ب الذات والطمع يجعل هذه العلاقات تتصف ـة وحــلأنانيباالإنسان اتصاف ن أغير  ه.ــــيعيش في
  .رادـن الأفـة بيــمصالح المتضاربة الــن أجل تلبيـر مـراع والتناحـبالص

ــــــة لتولهذا  ــــــذه المصالح و ينظلا بد من وجود قانون كضرورة حتميـ ــــــم هـ ــــــها بللموافقة ـ ــــــكل بينـ شـ
ــــــــــ  مصالح ــــــــــة يحقـ ــــــــــن جهـ فالمجتمع الذي لا  .ومصالح الجماعة ككل من جهة أخرى الأفراد مـ

ون، لا حيث يملك الكل فعل ما يشاؤ ينظمه ضـابط معين مسـتحيل حيي يقول الفيلسـوف بسويه  
 1. فالكل عبيديملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد فالكل سيد، وحيث الكل سيد 

م ـورة تنظيضر ها ـة تتطلبــحاجة فطري ،ه حياتهــم بــتشريع ينظ وأون ــان إلى قانــة الإنســحاجإن 
ــــــــحيات ــــــــه وعلاقاتـ ــــــــه داخل المجتمع الـ ــــــــوعلى ه ،ذي يعيش فيهـ ه  ـــــــــذا الأساس يعرف القانون بأنـ

 ،المجتمع وسلوكاتهم داخل ردة، التي تنظم علاقات الأفرادــــــة والمجــــــة القواعد العامــــــمجموع
 والتي تفرض بقوة السلطة العامة".

المجتمع البشــري الذي هو في ترير مســتمر، فان هذا التريير لا محالة ا كان القانون ينظم ولم  
وبالتالي ســــــيخضــــــع لمبدأ التطور حتى يمكنه أن يتكيف مع أوضــــــاع المجتمع  ،ســــــيطال القانون

 المتطورة وعلاقاته المتجددة.  
 يتطور بتطورها، ويتأثرالقانون الذي يحكم المجتمعات الإنســــانية ذا الأســــاس فان ـــــــــــــــــــوعلى ه

ــــــــــــــــها. فالمجتمع الإنســـاني خاضـــع للتطور والتريير حســـب المســـتويات التي  بالعوامل التي تتأثر بـ
 2يصل إليها الإنسان في كل وثبة حضارية، والتي تحدي نتيجة تفاعله مع محيطه.

ــــــد الفترة ال ميستوجب ولذلك فان دراسة القواعد القانونية في مجتمع ما،  ــــــة اتحديـ لتي وجدت نيـ
لكن تمتد و  ،فقط الحالير أو ــــــــــــــــلا تقتصر على القانون الحاض القانون ةدراسـف ،فيها هذه القواعد
 نطا  القانون. ناو وهو ما يندرج تحت عن سير إلى مستقبلهتإلى ماضيه و 

                                                 
ـــــفاضلي إدري 1 ــــــ ــــمدخل إلى المنهجية وفلسفس، ـ ـــــ، ديوان المطبوعات الجامعية القانونـ ـــــة، الطبعـ  .، ص7332، الج ائر،30ةـ

110-111. 
، 7332، دار الهدى، الج ائر،تاريخ النظم في الحضــارات القديمةعبد المالك ســلاطنية، عبد الحميد حروابية، ســاجية حماني، 2
 .03.ص
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 :الدراسية ن الموادـى ثلاي أنواع مـعلنطا  القانون ل ـيشتم ون:ـاق القانـ/ نطأولا
 القواعد الحاضرة والمطبقة حاليا. هتم بدراسة وتحليلالوضعي الذي يالقانون دراسة  -
تاريخ القانون الذي يدرس النظم القانونية والمصــادر التي اســتقيت منها هذه النظم حتى دراســة  -

التاريخية للنظم والمؤســـســـات القانونية لدى  ف الدراســـةدحيي ته 1.وصـــلت إلى شـــكلها الحاضـــر
إلى الوقوف على حقيقة القاعدة القانونية والكشــــــــف عن  مختلف الشــــــــعوب والحضــــــــارات القديمة

   2.مضمونها الحالي الذي أملاه التطور التاريخي
" القانون لم يكن وليد رأي واحد أو يوم   Savignyوفي هذا الإطار يقول الأســتاذ ســافيني     
وهو بهذا يخضــــع لمبدأ التطور المســــتمر  ،بل أنه وليد التاريخ وتداول الأيام والعصــــور واحد

وعلى هذا فان الدراســـــــــة  ،ويتكيف مع المجتمع الـذي تتيير أفكـارو وعاداته ونظمه مع الزمان
  3.القانونية لا تقتصر على دراسة القانون في حاضرو فحسب بل تمتد إلى ماضيه ومستقبله "

هي الناحية تحســــينه و كيفية علم التشــــريع أو الســــياســــة الشــــرعية التي تدرس مســــتقبل القانون و  -
 الفلسفية والسياسية في الدراسة القانونية.

 4.ويجب الإشـــــــــارة إلى أن دراســـــــــة تاريخ القانون تنتهي حيي تبدأ دراســـــــــة القانون الوضـــــــــعي
في حكم و فالقانون الحالي كان مســـــــــبوقا بأخر، وســـــــــيصـــــــــبح تاريخا بالنســـــــــبة لقوانين المســـــــــتقبل 
حاضــــرها بالماضــــي. فالقوانين تمر بعدة أدوار متصــــلة ببعضــــها البعم، حيي يتصــــل ماضــــيها 

الدراســة التاريخية للقانون بدورها إلى مواد مختلفة تختص وبهذا تتفرع  5ويثير حاضــرها مســتقبلها.
 منها بجانب معين ووف  منهج خاص.كل واحدة 

شــــــمل صــــــطلح تاريخ النظم أم عتبري :/ التمييز بين مادة تاريخ القانون ومادة تاريخ النظمثانيا
 لقانونيةإلى القاعدة ا بالدراســـــــة والتحليل تتعرم متاريخ النظ ادةمف ،القانونتاريخ من مصــــــطلح 
بهذه  أثرهاتكذا و  ،الاجتماعيةادية و الاقتصـــعلاقتها مع النظم و  البشـــرية،الحضـــارات  التي عرفتها
    6 .عبر المراحل التاريخية المختلفةالعوامل 

                                                 
 .8-2.، ص1111، دار الرغائب، الج ائر،الوجيز في تاريخ النظمدليلة فركوس،  1
 .32.، ص7331لج ائر، ، منشورات ثالــة، ادروس في تاريخ النظم القانونيةعبد الفتاح تقية،  2
 .13.المرجع نفسه، ص 3
     .30، ص.1183 ، ديـوان المطبوعات الجامعيـة، الج ائر،المدخل للعلوم القانونيـةحبيب إبراهيم خليل،  4
 .38.، ص7332 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر،المدخل إلى تاريخ النظمفاضلي إدريس،  5
 . 11.، صنفسهدليلة فركوس، المرجع  6
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الظواهر القــانونيــة الرئيســـــــــــــــيــة في جوهرهــا وحقيقتهــا  فــان هــذه الــدراســـــــــــــــة تبحــي عن التــاليوبــ
الإنســـــــــــــــانية تختلف باختلاف العوامل الاجتماعية والانتربولوجية  القـانونيـة فـالتجربـة .الاجتمـاعيـة
تختلف حضــــارت الشــــعوب عن بعضــــها البعم وتتفاوت تجاربها في ، و والجررافية والاقتصــــادية

تطور المجتمع لم يكن واحد في جميع الحضـــــــارات كما أن  .كل ميدان من حيي النضــــــج والنمو
لفــة خــاضـــــــــــــــعــا بــذلــك إلى عوامــل اقتصـــــــــــــــاديــة في كــل فترات التــاريخ بــل حــدي بــدرجــات مخت أو

    1واجتماعية وسياسية ومعتقدات دينية وكذا باحتكاكها مع مختلف الحضارات الأخرى.
درس القانون الذي أنتجته الحضـــــــــــــــارات الإنســـــــــــــــانية المختلفة والعوامل تتـاريخ النظم مـادة إن 

هتم بالقواعد تتدرس و ذه المادة فه الشكل. ذلكعلى بتلك الصـورة و المؤثرة والمسـاعدة التي أوجدته 
عوامل ب علاقتها بصـــــــــــرف النظر عن ،ســـــــــــارية المفعول في العصـــــــــــور المختلفةالقانونية البحتة 
هذه  المجتمعات التي عرفتها الذي مرت ب الاجتماعيو  والاقتصادي والسياسيالتطور التاريخي 

ة النظم الاقتصـــــــــــــــاديعلاقة القواعد التي تدرســـــــــــــــها ب المـادة لا تحـاول الإجابة علىفهـذه ، القواعـد
التي  اعدنشـــأة القو ل ريتفســـ تحاول إعطاء لا كذلك هيو لعوامل عليها، هذه ا يرتأثوالاجتماعية أو 

ــــــــــــــــم تهت مادة تاريخ القانونوبهذا فان  .تدرســـها ة اصـــيل الفنيبالتفبالشـــكل الخارجي للقانون و فقط ـ
 .يهالحضـــــاري الذي نشـــــأت ف بالإطارربط هذه التفاصـــــيل ، دون للموضـــــوعات القانونية المختلفة

علاقة لها بالقوى الحقيقية التي أدت إلى ظهور هذه الدراســــة عرضــــية لا  يعضــــامو يجعل قد مما 
    2.مثلا قواعد الإجراءاتل كدراستها ،القاعدة القانونية

 : أهمية دراسة تاريخ النظم القانونية لثاثا
النظــــم القانونيــــة في بدايــــة القرن العشريــــن، وذلك بانعقــــاد المؤتمــــر بر ت أهميــــة دراســــة تاريخ 

 ، الـذي أكـد على فائدة هـذه الدراسة والتي تكمن أساسا فيما يلي:1133 ةـالدولي لسن
لفهم الجيد ، فان اهي إلا تهذيب للنظم الســـابقةة ما الحالي القانونية الوضـــعية النظم تبارعبا /10

القانون  تفســـــــــــــــيروأن  ،تطورهاتتبع جب الرجوع إلى الأصـــــــــــــــول التاريخية لها و و للقواعـد الحـالية ي
برير   يمكنلا فهم قوانين المســـــتقبلأن كما  ه،برير الرجوع إلى ماضـــــي لا يتأتى الوضـــــعي القائم
 3 .ةيالقانون الوضعي الحال الرجوع إلى أحكام

                                                 
، 7331، منشـــــورات الحلبي الحقوقية، بيروت، تاريخ النظم القانونية والاجتماعيةعكاشـــــة محمد عبد العال، طار  المجذوب، 1
 .  3.ص

  .8عبد الفتاح تقية، المرجع الساب ، ص.2
 .32.، ص1111، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو يع، لبنان، تاريخ القوانينعلي محمد جعفر، 3
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ن أو يرجع إلى المســـلميفالكثير من المصـــطلحات القانونية الحالية هي ذات أصـــل تاريخي قد 
 أو ،الح  العيني والشـــــخصـــــيفكرة والأمثلة كثيرة في هذا المجال ك ،الرومان أو الإغري  وغيرهم

   .، دعوى عدم نفاذ التصرفات، التقادم، الشورى..الدفاع الشرعي
إن النظم القانونية الســـــابقة تشـــــكل المصـــــدر التاريخي غير المباشـــــر للقواعد القانونية الحالية، 

الحالية في معظم دول العالم الإسلامي مستمدة من الشريعة  الأحوال الشخصيةقوانين  مثلا دفنج
تنتمي إلى مجموعـــة القوانين التي  الحـــاليـــة القـــانونيـــة الإســـــــــــــــلاميـــة، كمـــا نجـــد أن معظم القواعـــد

 د. وهذه القواعوالعادات الألمانية القديمة القانون الروماني الأســـــــاســـــــي مصـــــــدرها الرومانوجرمانية
فان  يوبالتال. الج ائر منهاو  موجودة في الكثير من دول العالم ومنها العالم العربي والإســــــــــــلامي

القانون الروماني ما هي إلا دراســـة للمصـــدر الحقيقي دراســـة نظم الشـــريعة الإســـلامية أو دراســـة 
  غير المباشر لقواعدنا القانونية الحالية.

الجانب الاقتصادي والاجتماعي والديني والظروف  الإطلاع علىتفيد مادة تاريخ النظم في  /12
انية في فالنظم الإنســــــــ التي نشــــــــأت فيها القوانين والمؤثرات التي أدت إلى تحســــــــينها وانتشــــــــارها.

مختلف الميادين تتأثر بعوامل داخلية وخارجية ســــــواء عن طري  التبادل الحضــــــاري الســــــلمي أو 
ية بالتعرف على مدى تأثر التشريعات الوطنسمح ذا تهالدراسة التاريخية لكل عن طري  الر و. و 

 1الأجنبية مثلا.بالتشريعات 
مما يخل   ،ذلك تطور النظم القانونية وأســـــــباب كيفية رفةوســـــــيلة لمعتعد مادة تاريخ النظم  /13

 إذا عرفنا   مثلاف ،تصــور مصــيرها في المســتقبلالقدرة على تأصــيل النظم القانونية و  لدى الباحي
ا ، كان بإمكاننعلى فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بني الحســـــــــبة الإســـــــــلاميظام نأن 

 عثمانية. دولة الالب الإسلامية ممثلة الدولةبانهيار  ه المرتبط والفهم سبب 
الدراسة التاريخية للنظم القانونية أداة مفيدة جدا لتثقيف القانوني، حيي تساعد الباحي على  /14

المجتمعات والحضـــــارات واســـــتخلاص مســـــتواها الحضـــــاري من خلال شـــــرائعها، الإلمام بمختلف 
اســـة هي دخول الدر فهذه  ،على اعتبار القانون ظاهرة تؤثر وتتأثر بالعوامل التي تصـــيب المجتمع

وفائدة ذلك تحديد الطري  الذي ننتهجه لتحســين القواعد والنظم القانونية  ،لمخبر تجارب الماضــي
 2.ع تجارب الأمم السابقةبالمحاكاة م وتطويرها

                                                 
 . 33.، ص7332، دار الخلدونية، الج ائر، مختصر النظم القانونية والاجتماعيةأر قي العربي أبرباش،  1
 . 13ص. ،المرجع الساب  ،دليلة فركوس 2
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تحليل العلمي الســـــــــليم يقتضـــــــــي النظر إلى التاريخ ليس باعتباره مجرد أســــــــــماء وحوادي الإن 
وقعت في الماضـــــــــي بل هو يتناول بالتحليل الحياة البشــــــــــرية والاختبارات الإنســــــــــانية في شــــــــــتى 

   1.والتي قد تكون متفقة أو مختلفة مع اختياراتنا ،الميادين
ــ ة رابعا ـــ ــون: نشـ حت ت وتطورت لدى الشعوب والحضارات المختلفة النظم القانونية تنشأ: القانـ

 عوامل مختلفة نذكر منها:  
ـــــــــــــــــــفالنماذج الديني :بل الدولةالمعتنقة من قالدينية الســــائدة بالمجتمع أو  العقيدة - لها  ة كانـ

قديمة أو الحضارات الفي جل النماذج وقد شـكلت هذه  التأثير الكبير على الحضـارات الإنسـانية،
بداع لإالرئيسي لساس الأ الحديثة على مد تاريخ الإنسان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي،

فالكون وما به من إعجا  والموت وما يثيره من  ووضـــــــــــع النظم المختلفة. في خل  الحضـــــــــــارات
 معتقدات ظهرت على شــــكل خوف من المجهول، أثار لدى الإنســــان مشــــاعر دينية قوية وعميقة

تأثير  ،. وقد كانت لديانات البشــر المختلفة ســواء الســماوية منها أو التي وضــعها الإنســانمختلفة
       2كبير وانعكاس مباشر على المجتمع وعلى القانون الذي ينظم به.

فتطور المجتمع اقتصــــاديا يؤدي إلى تطور القواعد القانونية : الاقتصـــاديو  الســـياســـي العامل -
نظمة كما أن تطور أ .القانون في بلاد الرافدين دليل على ذلكمسايرة التطور الحاصل و من أجل 

الحكم التي تســـــــــــــــيطر على جمــاعــة معينــة يتبع ترير للقواعــد القــانونيــة التي يرتك  عليهــا النظــام 
. فالعامل الاقتصــــــــــادي شــــــــــكل عند مختلف الشــــــــــعوب عامل مهم جدا لتكوين المجتمع الســــــــــاب 

ع النظام الاقتصــــــــــــادي المطب  كان له انعكاس مباشــــــــــــر على نظام الأســــــــــــرة وتطويره، بل أن نو 
   3الطبقات الاجتماعية.تقسيم والملكية و 

ت نينــاقفتطور العلاقــات الاجتمــاعيــة في جمــاعــة معينــة يفرم إيجــاد ت :العــامــل الاجتمــاعي -
فمثلا العلاقة بين الرجل والمرأة احتاجت منذ بدأ الخليقة إلى  ،قـانونيـة جـديـدة لحكم هـذه العلاقات

 تقنيين حتى لا تدخل في حالة الشيوع غير المقبولة إنسانيا. 
نذ بداية م لا تفســـر نشـــأة القانونالاقتصـــادية أو الاجتماعية العوامل يجب الانتباه إلى أن كن ل

نما تفســرالبشــرية،  ن في هذا و ثلذلك يطرح الباح ،تطور القانون بعد وجوده الأولي هذه العوامل وا 

                                                 
 .2ص. علي محمد جعفر، المرجع الساب .1
 .10.، ص7332، الج ائر، 37، دار مدني، الطبعة المختصر في تاريخ النظمصلاح الدين جبار،  2
 . 71.فاضلي إدريس، المدخل إلى تاريخ...، المرجع الساب ، ص 3
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؟ وما هي الصــــورة التي كان عليها وأتخذها في كيف نشــــأ القانون الأســــئلة: الم يد منالموضــــوع 
البداية، مع وجود الحاجة الإنســــــــــــانية الفطرية لوجود قانون ينظم حياة الإنســـــــــــــان وعلاقاته داخل 

 المجتمع؟ 
إلى  م،وخاصــة الرربيين منه مراحل تطورهو  نشــأة القانونل ين والباحثينالدارســ ذهب بعمقد و 

اول . وبهذا الصــدد حمر بنفس المراحل التي مر بها تطور الإنســان على هذه الأرمه القول بأن
التي مر  للمراحل وتقســــــيماتهم الأرمعلى  الإنســـــانالكثيرون منهم تطبي  نظرياتهم حول وجود 

 لإنســـــانان المتعلقة بالتطور على النظم الاجتماعية التي عرفها يدارو  شـــــارل تلنظرية  إعمالابها 
   1تاريخه.في مراحل 

ووف  هذه المقاربة اتجه كثير من الكتاب إلى اعتبار أن الإنسان الأول كان همجي ومتوحش، 
ساس والانتقام الفردي الخالي من كل أ مما ترتب عليه تقرير أن القانون لديه كان هو قانون القوة

لكن نظرية التطور  2أخلاقي، فالقوة حســــــبهم عند الإنســــــان الأول هي التي تنشــــــأ الح  وتحميه.
العلمي لوجود الإنســان فضــلا عن عج ها عن تفســير التطور الدارونية لا تصــلح أســاســا للتفســير 

على تعارضــــها مع نصـــــوص  وشــــذوذها فضـــــلا خطأ هذه النظريةقد ثبت الاجتماعي البشــــري. و 
 التفســـير العلمي المقبول لتاريخ القانون وســـعي الإنســــان لتنظيم المجتمعف ،ثابتة من القرآن الكريم
هو الذي يربط نشـــــــــــوء القانون بخل  الإنســـــــــــان وتطور النظم تبعا لظروف ، على مر العصـــــــــــور

 المجتمع.
ارتبط وجود الإنســـــــــان أصـــــــــلا بتعاليم  :التقاليد الدينيةنشــــــ ة القانون من خلال التعاليم و  /10

 الأول الإنســـاننســـلم أن  نناأفحيي . ســـماوية أو معتقدات أخرىا كانت هذه التعاليم ســـواءدينية، 
 وف  مــا ورد في القران الكريم في قول الالاهيــة حكــامالأبــكــان محكومــا  الأرمقبــل هبوطــه إلى 

جَرَةَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ   تعالى رَبَا هَذِوِ الشَّ
الِمِينَ  ا مِنَ الظـَّ دم عليـه الســـــــــــــــلام إلى الأرم كـان عـاقلا ومدرك وليس أوعنـدمـا أهبط  3. فَتَكُونـَ
هُمْ عَلَى الْمَلائِ  قوله تعالى فيوالدليل  4.متوحش وهمجي مَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضــــــَ كَةِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَســــــْ

                                                 
 . 31.صفاضلي إدريس، المدخل إلى تاريخ...، المرجع الساب ،  1
 . 11.، ص7331، دار العلوم للنشر والتو يع،الج ائر،تاريخ النظـم القانونيـة والإسلاميـةصالح فركوس،  2
 من سورة البقرة. 03الآية  3
  .73.العال، طار  المجذوب، المرجع الساب ، ص عكاشة محمد عبد 4
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ادِقِينَ  مَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صــــَ كما أن ظهور الأســــــرة الأولى كان خاضــــــعا  1."فَقَالَ أَنْبِئُونِي بَِ ســــْ
نَّكُمْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَْ تِيَ  قُلْنَا" قال تعالىف للقواعـد الالاهية المنظمة للعلاقات بين الأفراد

  .2مِنِ ي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ"
ما ورد عن بعم أئمة السلف في شرح قصة ابني أدم  بيان هذا المعنىومما يسـتأنس به في    

بَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبََ  ابْنَيْ آدَمَ بِافي قولـه تعالى   الواردة في القرآن الكريم عليـه الســـــــــــــــلام لْحَقِ  إِذْ قَرَّ
 َُّّ لُ ا ا يَتَقَبــَّ الَ إِنَّمــَ كَ قــَ الَ لَأَقْتُلَنــَّ لْ مِنَ اْ خَرِ قــَ ا وَلَمْ يُتَقَبــَّ دِهِمــَ لَ مِنْ أَحــَ انــاً فَتُقُبــِ   مِنَ الْمُتَّقِينَ قُرْبــَ

طْتَ إِلَيَّ 22) ََّّ  ( لَئِنْ بَسـَ  رَبَّ الْعَالَمِينَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِ ي أَخَافُ ا
حَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ )22) ثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصـــــــــْ ( 22( إِنِ ي أُرِيـدُ أَنْ تَبُوءَ بـإِثْمِي وَاثِ

رِينَ )فَطَوَّعَتْ لَهُ  ََ مِنَ الْخَاســــــِ بَ هُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فََ صــــــْ ُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي 31نَفْســــــُ َّّ ( فَبَعَثَ ا
وْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْيُرَابِ فَ ُ  وَارِيَ الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي ســـــــــَ

وْءَةَ أَخِ  ََ مِنَ النَّادِمِينَ"ســَ بَ كر ذما يلي ...  ذكر ابن كثير في تفســيره لهذه القصــةقد و  3.ي فََ صــْ
ي عن ابن عباس وعن ابن مســــــــــــعود: أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية، فكان الســــــــــــد  

ي وج غلام هـــذا البطن جـــاريـــة هـــذا البطن الآخر، وي وج جـــاريـــة هـــذا البطن غلام هـــذا البطن 
حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل، كان قابيل صاحب  رع، وكان هابيل صاحب  الآخر،

ضـــــــــرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحســـــــــن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح 
أخت قابيل، فأبى عليه، وقال هي أختي ولدت معي، وهي أحســن من أختك، وأنا أح  أن أت وج 

باناً إلى اللّ  ع َّ وجلَّ أيهما أح  بالجارية، قرب هابيل جذعة ســـــــــــــمينة، وقرب بها، وأنهما قربا قر 
قابيل ح مة ســــــــــــنبل، فوجد فيها ســــــــــــنبلة عظيمة ففركها وأكلها، فن لت النار فأكلت قربانا هابيل، 
وتركت قربان قابيل، فرضـــــــب، وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال هابيل تإنما يتقبل   من 

ولهــا موانع ممــا يــدل على  ةقننــم في ذلــك العهــد لاقــة ال واج كــانــتأن عفــالملاحظ  4 .المتقين{
 وجود قواعد تنظيمية لا بد من احترامها في إبرام عقد ال واج.

                                                 
 من سورة البقرة. 01الآية  1
 من سورة البقرة. 08الآية  2
 من سورة المائدة.   01 -72الآيات 3
 لم يد من التفصيل أنظر: 4
 وما بعدها. 100.، الج ائر، ص7337، 1، المجلد الثاني، دار ابن ح م، طتفسير القرآن العظيمابـن كثير،  -
 وما بعدها.  17.، دار الكتاب الحديي، مصر، صقصص الأنبياءابن كثير،  -
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من الأدلة الدامرة التي تدل على أن الإنســــان بقي وجوده في الأرم محكوما بقواعد قانونية و 
عن أبي ذر  قال: قلت يا ):في صـــــحيحه ن حبانـــــــــــــــــــروى ابما  ،مســـــتمدة من وحي   ع   وج ل
سل منهم؟ ر قلت يا رسول   كم ال  ،  مائة ألف وأربعة عشرون ألفارسـول   كم الأنبياء؟ قال:  

 اــــــــــــــــ  قلت: يأدم  قلت: يا رســول   من كان أولهم قال:  ثلاثمائة وثلاث عشــر جم غفير  قال:
 1.( بيدو ثم نفخ فيه من روحه ثم سواو قبلا نعم خلقه الله  ي مرسل قال:ـرسول  : نب

وكان  ،يحتكمون إليه في علاقاتهملم يترك البشـــــر همل بدون ضـــــابط  وتعالى   ســـــبحانهإن 
لتنظيم  ةإضــــــــافيبقواعد  كلما ت ايد عدد البشــــــــر فو  الأرم بعي   ســــــــبحانه الرســــــــل والأنبياء

ســــاســــا دينيا أ في نشــــأتها القانونية ةالقاعدن أســــاس افك، المجتمعات التي يبعثون إليهابعلاقات ال
حقاقا للح  وتحريا للموضــــــــــــوعية فان  لكن .منذ بداية حياة الإنســــــــــــان فو  الأرم ص المتفحوا 

لتاريخ النظم القانونية لدى الشـعوب القديمة يجد الكثير من القواعد والشرائع البعيدة كل البعد عن 
يف بتعاد هذه المجتمعات على الشرائع الالاهية وك، فكيف تم امنهج الأنبياء وعن الفطرة السليمة

 تم خر  القواعد التي أتى بها الأنبياء؟ 
جابة م ويبدوا تفســيرا منطقيا لمجذوب ا الأســتاذانما أورده  على التســاؤل المطروح أعلاه قنعةوا 

 اابتعادهو  لظاهرة الصـــــبرة الدينية للقاعدة القانونية في الحضـــــارات القديمة عند تحليلهم وعكاشـــــة
أن اهت ا  الإيمان لدى الكثير من الجماعات الإنســــــــــــــانية وهجرة  اعتبراحيي  عن منهج الأنبياء،

رســـــل والقواعد التي كان ال حكامالأبعم القبائل منها إلى مناط  نائية أدى بها إلى الابتعاد عن 
فيها  الجماعات وشـــــــــــــيئا فشـــــــــــــيئا أدى ذلك إلى ظهور قواعد قانونية لدى هذه، يقررونها والأنبياء

ظهر الشــرك ف .الأنبياءولكنها في جوهرها مخالفة للقواعد التي أتى بها  شــيء من المســحة الدينية
رادته الآلهةووجـد الكهـان وتحولـت القواعـد القـانونيـة إلى وحي  والرؤســـــــــــــــاءوتـأليـه الملوك  كما  اوا 

 سرا لا رتواعتب ،دينيةقاليد الــــن التــــعة مو مجم القوانينوهنا صار مصدر  .تصورته هذه الشعوب
مــا  ،أو رجــال الــدين الــدجــالين المؤلهينيجو  الاطلاع عليــه وبقيــت حكرا على الملوك والحكــام 

قوة أصبح الأمر متروك إلى الو  أدى إلى الفوضـى وسـيادة مبدأ القوة كأسـاس للعلاقات بين الناس
في معظم أو تلك المقرونة بمســـــــــــــــحة دينية، وصـــــــــــــــارت القوة  المجردة من أي أســـــــــــــــاس أخلاقي

ن وســــــــائل تنفيذ القواعد القانونية مع ســــــــيطرة الملوك لأســــــــاســــــــية ما الوســــــــيلةالمجتمعات القديمة 
    2والكهان على وضع القاعدة القانونية.
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نونية بعدما صـــــــــــارت القاعدة القا :تقاليد العرفيةتتحول إلى التعاليم الدينية يجعلها  تكرار/ 12
سيطر عليه الكهان ورجال الدين في المجتمعات التي حرفت شرائع الأنبياء، ظهر مع يسـرا دينيا 

قلت انتال من ســـــــــــــيطرة الكهان والحكام المؤلهين على وضـــــــــــــع القواعد القانونية. لكن ومع ال من 
لصــــراع وبفضــــل ا ،في المجتمع الســــلطة من الحكام المؤلهين ورجال الدين إلى الطبقات الشــــريفة

بين رجال الدين والحكام من جهة وبين الأشـــــــــراف من جهة أخرى انفصـــــــــل الحكم عن الســـــــــلطة 
ن ، فشــــــــــيئا شــــــــــيئا صــــــــــارت القواعد القانونية تتراوح بيمحل التقاليد الدينية الأعرافوحلت الدينية 

ل هذا سيطرت ونتج عن ك رر.القواعد الدينية والقواعد العرفية بعدما استقرت نتيجة تطبيقها المتك
ارت القاعدة كما صــ على الســلطة الســياســية واحتكارها للقانون وتفســيره لصــالحها. الأشــرافطبقة 

القانونية قاعدة مدنية وليســــت دينية وصــــار الج اء على خرقها ج اء مدنيا ماديا وقد حصـــــل هذا 
   1.التطور عبر مراحل  منية وفي ظروف تختلف من حضارة إلى أخرى

ظهرت الكتابة عند بعم الشــــعوب كحضــــارة ما بن النهرين أو الحضــــارة  :الأعراف ويندت /31
أعرافهــا أو أحكــامهــا القضـــــــــــــــائيــة أو أوامر ملوكهــا  وادونتــلمجتمعــات الفرعونيــة، ممــا جعــل هــذه ا

صـــــــــــار القانون معروفا بين الناس بعدما كان ســـــــــــرا يحتكر  وبهذا .بين الناس هنشـــــــــــر تو وحكامها 
بســبب  ،معرفته رجال الدين كما اكتســبت هذه المدونات أهمية شــديدة واحترام كبير من قبل الناس

طة بالقواعد فيها مختل القانونيةالتي بقيت القواعد  الحضـــــــــاراتإلى  بالنســـــــــبة نســـــــــبتها إلى الآلهة
أو بســــــبب صــــــدورها نتيجة أحداي ســــــياســــــية  ،وك عظامبســــــبب وضــــــعها من قبل مل أو ،الدينية

ــــــــــــــــــال الألواحكما هو الحال بشـــــأن  واجتماعي هامة واقتصـــــادية مع ، في الحضـــــارة الرومانية 17ـ
الإشـــــــــــــــارة إلى أن هـذه المـدونات احتوت على الأعراف والتقاليد التي نظمت علاقات الأفراد قبل 

            2.كاشفة لوجودها إلااكتشاف الكتابة وما جاءت هذه الأخيرة 
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 المحور الأول: تطور النظم القانونية في حضارة ما بين النهرين
يطل  على النظم القــانونيــة التي كــانــت معروفــة بحضــــــــــــــــارة مــا بين النهرين قصــــــــــــــــد بــالنظم 
ــــــــــــــــط،  المي وبوتامية. وكلمة مي وبوتامي هي كلمة إغريقية مشـــتقة من كلمتين مي وس وتعني وســــ

 1وتعنـي النهر، كما تسمى أرم ما بين النهرين كذلك بأرم الهلال الخصيـب.وبوتاموس 
ــــه من  ــــة القديمة هو ما شرعتـ ــــن عن كل الحضارات الإنسانيـ ــــ  حضارة وادي الرافديـ إن ما يميـ
قوانين، فمـن خلال التنقيبات الأثـرية التي تمت في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الربع الأخيـر 

رين اكتشفت أقدم الشرائع في الحضارة المي وبوتامية. وتبين من دراسة هذه الآثار من القرن العش
القيمة القانونية لها، ودرجــــــــــــــــــــة النضج والتقدم والتنظيم التي كانت عليها، ما يجعلنا نقبــــــــــل على 

   .دراسة هذه المجموعات القانونية رغم قدم العهد الذي وجدت فيـه
ة عــدة دويلات أو إمبراطوريــات في عهود  منيــة مختلفــة، وقــد مرت بــالحضـــــــــــــــارة المي وبوتــاميــ

اســـــتتبع ظهور كل منها ظهور مجموعات قانونية مختلفة، بســـــبب ارتباط القانون في حضـــــارة ما 
بين النهرين بنظـــام الحكم. وأهم هـــذه الإمبراطوريـــات الإمبراطوريـــة الســـــــــــــــومـــاريـــة والإمبراطوريـــة 

  .  والحضارة البابلية.. الأكادية السومارية
ـــــذه الحضارة، من خلال دراسة والمجموعات القانونية  ـــــرف على النظم القانونية لهـ ونحاول التعـ
المشــــــــــــكلة لها وأســــــــــــباب وعوامل ظهورها وتطورها. كما نحاول التعرف على بعم مظاهر هذه 

 النظم على مستوى نظام الحكـم والأسـرة والعقـوبات.

 توبة    مكالقوانين الامية ك قدم المطلب الأول: المجموعات القانونية الميزوبوت
قبل  0733حوالي الدولة الســـــــــــــوماريةبظهور  أول دولة في حضـــــــــــــارة ما بين النهرين ظهرت

الميلاد، ولم يتف  العلماء على أصـل السوماريين، غير أنه من المؤكد أنهم أول من سكن جنوب 
المي وبوتامي حيي أســــســــوا مدن أهمها أور ولكش ولارســــا. وبعد طوفان ســــيدنا نوح عليه الســــلام 

د جاءوا وق تكونت بجانبهم الإمبراطورية الأكادية التي ضــــمت الأكاديين، الذين لهم أصــــل ســــامي
من ســوريا وهجموا على الحضــارة الســومارية واســتولوا على الحكم برئاســة ســارغون الأكادي وبقوا 
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ولكن بعــد ذلــك قــامــت ثورات من مــدن أور ولكش  ،قبــل الميلاد 7133إلى  7033في الحكم من
   1السومارية واسترجعت قوتها.

النصـــــــوص القانونية المعروفة لدينا  عرفت الدولة الســـــــومارية والدولة الســـــــومارية الأكادية أقدم
لكن هذه النصــــوص وصــــلت إلينا ناقصــــة ومخربة ج ئيا، بحيي لا يمكن دراســــتها  ،إلى حد الآن

  )الفرع الأول( دراسة كاملة وشاملة، بالرغم من قيمتها التاريخية الكبيرة.
بل الميلاد ق 73تأســــــســــــت الإمبراطورية البابلية في حضــــــارة ما بين النهرين حوالي القرن كما 

قبل الميلاد. وأصـل البابليون سـامي جاءوا من سـوريا واستقروا في  17واسـتمرت إلى غاية القرن 
بابل. حيي تكونت أول أســـــــرة حققت الوحدة بفضـــــــل ســـــــادس ملوكها وهو حمورابي الذي انتشـــــــر 

   2سنة. 13بقانونية ودام حكمه 
رابي، الذي يشــــكل جوهر أي دراســــة هم أثر قانون تملكه الإنســــانية حاليا هو قانون حمو ويعد أ 

 (ثاني)الفرع الوالذي وصل الينا شيه كامل  للقانون في العصور القديمة
 أقدم المجموعات القانونية التي وصلت إلينا غير كاملة: فرع الأولال
الأكادية أقدم النصـــــوص القانونية المعروفة لدينا إلى حد الآن حضـــــارة ما بين النهرين عرفت    

هذه النصـــــوص وصـــــلت إلينا ناقصـــــة ومخربة غير أن  ،دولة الســـــوماريةظل حكم الخاصـــــة في 
وتتمثل  ،ج ئيا، بحيي لا يمكن دراســتها دراســة كاملة وشــاملة، بالرغم من قيمتها التاريخية الكبيرة

 هذه النصوص أساسا في: 
 : إصلاحات أوروكاجينياأولا

ة وجدت في هذه الفترة، وهي تتعل  بالحيانجد أن أقـدم الإصلاحات المدونة التي وصلت إلينا 
 ينيـــاوقـــام بهـــا آخر حكـــام لجش وهو أوروكـــاج اليوميـــة من جوانبهـــا الاقتصــــــــــــــــاديـــة والاجتمـــاعيـــة

 ( من أجل نشر العدل والح  تنفيذا لرغبة الآلهة كما ذكر.قبل الميلاد 7032 -7023)
 
 

                                                 
 .71-07.ص، دليلة فركوس، المرجع الساب  1
 .12.صالح فركوس، المرجع الساب ، ص 2



12 

 

 : قانون أورنامواثاني
المجموعــات القــانونيــة الموجودة في هــذه الفترة أقــدم نص تشـــــــــــــــريعي وهو بــالمجموعــة  عرفــت

وأورنامو هو مؤســـــــس ســـــــلالة أور الثالثة  1.وأورنامالســـــــومارية الأكادية والمعروف باســـــــم قانون 
(، وتبيــــــــــــــــــن هذه المجموعة أنها مستوحاة من نماذج أقدم يلادمال بلق 7313-7110السومارية )

 في لوحة موجودة الآن بمتحف اسطنبول غير أنها غير كاملة. منها وهي مكتوبة 
وشـملت على مواد قانونية تتعل  بالأحوال الشخصية والر  والاعتداء على الأشخاص وشهادة 
ال ور والتجاو  على الأراضـــــي، كما نجد أن أورنمو قد اعتمد التعويم في القصـــــاص كأســــــاس 

 في تشريعه.
 : قانون لبت عشتراثالث

ر خامس ملوك سـلالة أيسن، الذي يضم قانونه أكثر من تشـالمجموعة قانون لبت ع ويلي هذه
منهــا فقط مع مقــدمــة وخــاتمــة. والملاحظ أن مقــدمــة هــذا القــانون  18مــادة تم العثور على  133

شــــــبيهة من حيي المضــــــمون والأســــــلوب بمقدمة قانون أورنمو، أما الخاتمة فهي شــــــبيهة بخاتمة 
 وقد تضـــــــــمنت مقدمة ي يحتمل أن يكون هذا الأخير قد اقتبســـــــــها منه.قانون حمورابي الأمر الذ
 ر الراعي الحكيم لنشـــــــــــــــر العدل في البلاد.تشـــــــــــــــوكيفية اختيار لبت ع هذا القانون تمجيدا للآلهة

 2.نص القانون محفوظ حاليا بمتحف فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكيةيوجد و 
 : قانون أشنونا ارابع

ولم يكتشـــــــــف علماء الآثار أكثر من إحدى  ، .م1103في نحو عام  صـــــــــدر قانون أشـــــــــنونا
وســتين مادة من مواد هذا القانون. ويظهر من دراســة هذه المواد إن مشــرعها كان قد اهتم ببعم 

وضــع حد أدنى لأجور العمال، وتســعير بعم الســلع، وتقســيم المجتمع  مثل المســائل الاجتماعية
ون أول إشــارة إلى تقســيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات وردت في هذا القانوقد إلى طبقات. 

 3. وطبقة العبيد ،ثلاثة هي طبقة الأحرار، وطبقة شكينوم
 

                                                 
 ولكن يجب ملاحظة أنه توجد نصوص أقدم منه كآثار مجموعة شلقي في مدينة أورور حسب ما يراه بعم الكتاب. 1
 . 78.دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص 2
ـــــــــــة مرك  بابل  تاريخ القانون في المجتمعات القديمة )قانون حمورابي( أنموذجاً مصطفى فاضل كريم الخفاجي،  3 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ، )مجلـ

 ، متوفر على الموقع: 0، المجلد/7للدراسات الإنســــــانية(، العدد
(03-31-7313 )www.uobabylon.edu.iq/publications/bchc_edition8/civil8_6.doc   
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ن بعم نصــــــــوص هذا القانون لها مثيل في القوانين الســــــــومرية مثل قانون أورنمو، أويلاحظ 
ا بعم ما دعوهذا  ،ن شــريعة حمورابي قد اقتبســت بعم هذه النصــوصوأ ،وقانون لبت عشــتار
ن قانون أشـــــنونا يعد هم ة الوصـــــل بين القوانين الســـــومرية والقوانين الج يرية أالفقهاء إلى القول ب
يحتوي هذا القانون على مقدمه قصـــيرة كتبت بالســـومرية وهذه المقدمة ناقصـــة و  .وخاصـــة البابلية

الج ائية  الأحكام وتختلف عن مقـدمـات القوانين الأخرى بـأنها لم تقتبس منها شـــــــــــــــيئاً يذكر ونالت
النصـيب الأكبر من هذه المواد شـأنها في ذلك شـان سائر القوانين في وادي الرافدين . كما عالج 
القانون مســـــائل قانونية متفرقة أهمها تحديد أســـــعار بعم الســـــلع، والإيجار، والقرم، والوديعة، 

متســــــــــــــببة عن الحيوانات وال واج، والطلا ، والتبني، والاعتداء على أموال الرير، والأضــــــــــــــرار ال
 1.والأشياء

 "التي وصلت إلينا كاملة" قانون حمورابي ةالنصوص القانوني ثاني:ال فرعال
قبل الميلاد  73القرن  في حضــــــــــــارة ما بين النهرين حوالي لإمبراطورية البابليةتأســــــــــــســــــــــــت ا

ي واستقروا فالبابليون سـامي جاءوا من سـوريا وأصـل  قبل الميلاد. 17 واسـتمرت إلى غاية القرن
حيي تكونت أول أســـــــرة حققت الوحدة بفضـــــــل ســـــــادس ملوكها وهو حمورابي الذي انتشـــــــر  .بابل

 2سنة. 13بقانونية ودام حكمه 
إن أهم أثر قانون تملكه الإنســـــــانية حاليا هو قانون حمورابي، الذي يشـــــــكل جوهر أي دراســـــــة 

ية أنقام مدينة ســـــوس الإيرانللقانون في العصـــــور القديمة، وقد تم الكشـــــف عن هذا القانون في 
م في شـــكل نصـــوص منقوشـــة على مســـلة من حجر الديورايت الأســـود، وهو محفوظ 1137ســـنة 

 مادة ومقدمة وخاتمة.  787حاليا بمتحف اللوفر بباريس، ويتكون من 
هذا الحجر نحت بار  يمثل إلاه الشـــــمس )شـــــماس( وهو حســـــب  عمهم إلاه الح  يتضـــــمن و 

ى العرش وبيـده عصـــــــــــــــا الحكم وخيط القيـاس الخاص بالبناء وتحديد والعـدل في حـالـة جلوس عل
 الأسعار وهو يسلمها إلى حمورابي أمامه بخشوع.

                                                 
ـــــــــــة مرك  بابل  تاريخ القانون في المجتمعات القديمة )قانون حمورابي( أنموذجاً اضل كريم الخفاجي، مصطفى ف 1 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ، )مجلـ

 ، متوفر على الموقع: 0، المجلد/7للدراسات الإنســــــانية(، العدد
(03-31-7313 )www.uobabylon.edu.iq/publications/bchc_edition8/civil8_6.doc   
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أما مقدمة القانون فقد كتبت بأســـــــــــلوب أدبي رائع أقرب إلى الشـــــــــــعر منه إلى النثر اســـــــــــتهلها 
جعلت قومي، و حمورابي بذكر الآلهة العظام التي فوضت الأمر إلى مردوخ وهو إله مدينة بابل ال

مدينته ذات مكانة ســــــــامية ثم دعت حمورابي إلى نشــــــــر العدل في البلاد والقضــــــــاء على الشــــــــر 
لعســـــكرية ورابي ألقابه وأعماله اموالخبي فيها، لكي لا يســـــتعبد القوي الضـــــعيف، ثم يســـــتعرم ح

 والعمرانية.
أسلوب قريب بالخاتمة لم تكتب بنفس الأسلوب الذي كتبت به المقدمة، بل كتبت في حين أن 

إلى الصــــــياغة القانونية، ورك ت على شــــــرعية هذه القوانين ونســــــبتها إلى حمورابي وبيان أهدافها 
ن ال اللعنات على من يحاول تخريبها أو ينسبها إلى نفسه  .ومراعاتها وا 
 أما مواد القانون فهي تقسم إلى عدة مجموعات، حيي تضم :

 ال ور، تلاعب القضاة. و يشمل الاتهام الكاذب، شهادةالتقاضي:  -
نصـت على جرائم الأموال المتمثلة في السـرقة وهروب الرقي  والســرقة بالعنف،  حييالأموال:  -

 كما نجد أحكام تتعل  بالأراضي والعقارات والتجارة والعلاقات التجارية.
ونجد الأحوال الشـــــــخصـــــــية من  واج وطلا  ومهر، وكذا الجرائم ال وجية وال نا  الأشــــخاص: -

بـالمحـارم وأحكـام الميراي، كما نجد أحكام تتعل  بمســـــــــــــــؤولية أصـــــــــــــــحاب المهن وأجورهم وأجور 
 الأشخاص والحيوانات ومسؤولية أضرارهم وبيع الرقي .

خــاص وبعم قواعــد البيع والملاحظ أن مواد القتــل العمــد والخيــانــة العظمى واختطــاف الأشـــــــــــــــ
والشـراء لم يتم ذكرها في القانون، ويحتمل أنها قد تمت إ التها بعد سلبها من قبل الملك العيلامي 

حقول  33ونقلها إلى سوسة مع الإشارة كذلك إلى أن  يلادمال بلق 1133شتروك خاخونتي سنة 
 من المواد القانونية مخربة.

 انونية الميزوبوتامية     المطلب الثاني: مظاهر بعض النظم الق
تعـد علاقـة الحكام بالمحكومين والعلاقات الأســـــــــــــــرية من أهم العلاقات التي يناط بالقانون في 
كــل العصـــــــــــــــور تنظيمهــا، وفرم ج اءات على من يخــالف هــذا التنظيم. وبهــذا نجــد أن مظــاهر 
 الشرائع تظهر عادة على مستوى نظام الحكم والأسرة والج اءات التي تسمى بالجرائم والعقوبات. 

ن تعرف على هـــذه المظـــاهر في حضــــــــــــــــارة مـــا بين النهرين والوقوف على القيمـــة ونحـــاول أ
 الحقوقية الفعلية للقواعد القانونية بهذه الحضارة.
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  في قانون حمورابي تنظيم الأسرة :ولالفرع الأ 
ـــــــــــــني وقواعد فخصص حمورابي حوالي ربع نصوص قانونه لنظام الأسرة،  ـــــــــــــم ال واج والتبـ نظـ

 1الميراي.
 الـزواج أولا:

تترك  الأســــــــــــــــــــــرة في حضــــارة المي وبوتامي على نظام ال واج، وكأصــــل من  وجة واحدة مع 
اســتثناءات تســمح بالتعدد كحالة مرم ال وجة الأولى مرضــا خطيرا أو حالة عدم إنجابها، وذلك 
ــــــــــادة. غير أننا نلاحظ أن  لأن الإنجاب عند حمورابي هو غاية ال واج لضمان الأسرة وخلود العبـ

  وجة الثانية أقل مرتبة من ال وجة الأولى رغم اعتبار أولادها أولادا شرعيين.ال
 .ن الأصول والفـروع والابن و وجة الأبيوعرف المجتمع المي وبوتامي موانع ال واج، فلا  واج ب

كما أن ال واج لا يأخذ بعين الاعتبار الطبقة الاجتماعية للعروسين حيـي لم يشكل مانعا لل واج. 
 2 ال واج في هذا المجتمع يتم وف  المراحل التالية: وكان

* الخطبــة وهي اتفــا  بين الخــاطــب وأوليــاءه وأوليــاء المخطوبــة على ال واج، ويــدفع أثنــاء هــذا 
 كما سنرى أدناه. البيـبلـوالاتفا  مبلغ من المال يسمى 
 يتضـــمن اســـمفإنه يجب لصـــحة العقد تحريره في ســـند خطي  178* تحرير العقد حســـب المادة 

ال وجيــــــــــــــن الكامل ويتم بين ال وج ووالد ال وجة مع الشهود الذين يضعون ختمهم على العقد مما 
يضفي الشرعيـة على ال واج، ويتضمن العقد كذلك تحديـد العقوبات في حالة خيانة أحد ال وجيـن 

ـــــــــــــــــن، حيي يحلف طرفا العقد أمام الملك أ ة و الآلهللآخر وتحديد شـــروط طلا  محتمل ثم اليميـ
 على التعهد باحترام هذه الشروط.

ـــــي: القانون * منــــــح ـــــها، وهذه الأموال هـ ــــــ ـــــة  واجـ ـــــوال بمناسبـ ـــــة مــــــن الأمـ  -البيبلو المرآة مجموعـ
 النودونو. -الشركتو -الترهاتو

ــــو: -0 ــــبلـ  عبارة عن أموال منقولة تقدم كهدية من الخطيب إلى خطيبته قبل انعقاد ال واج، البيـ
ـــــــــــــــب أبقتها عندها، أما إذا كانت هي المتســببة في عدم انعقاد فإذا لم ينع قد ال واج بســبب الخطيـ

                                                 
 . 37.دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص 1
-131المواد ترجمة ، 7332، شـــــركة دار الور  للنشـــــر المحدودة، لندن، 1، ترجمة محمود الأمين، الطبعةشـــريعة حمورابي 2

 .12-13، ص.133-138
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وهذا حســـــــــــب المواد من قانون  1 .ال واج الت م والدها بإرجاع ضـــــــــــعف ما قبضـــــــــــه من الخطيب
 حمورابي.

عبارة عن هدية رم ية من ال وج لوالد ال وجة كدليل على انعقاد ال واج، ومع هذا  الترهاتـــو: -2
ــــــد. ويمكن أن يقدم الترهاتو من أولياء ال وج إلى ال وجة أو إلى فإن  انعدام الترهاتو لا يبطل العقـ
كما يصــير حقا لها في حالة الإنجاب ولا يح  لها التصــرف فيه قبل ذلك، حيي يمكن  2.أوليائها

 أن ترد حالة من الحالات التي يجب فيها على المرآة رد الترهاتو، وهذه الحالات هي:  
 عدم إتمام ال واج بسبب والد ال وجة ولكن يجب على هذا الأخير رد الضعف. -
 وفاة أحد ال وجين قبل الدخول ووفاة ال وجة دون إنجاب. -
عبارة عن هبة من أب ال وجة لابنته، وهي عبارة عن أموال منقولة وعقارية تقوم  الشــــركتو: -3

على حســــــــــاب  وال وجة لا يمكنها أن تتصــــــــــرف في هذا المال 3.مقام نصــــــــــيب البنت في الإري
ى إدارة ال وج، ولكن يرجع ح  إدارته . ويخضـــــــــــــع الشـــــــــــــركتو إلأولادها، رغم أنه مال خاص بها

ــــرة. كما أن هذا المال تعود ملكيته لأولاد ال وجة  لل وجة في حالة وفاة ال وج أو طلا  هذه الأخيـ
  4.الأصليةفإن لم يكن لها ولد رجع إلى أسرتها 

هو هدية من ال وج إلى  وجته خلال حياتهما ال وجية، وذلك لمســـــــــــــاعدة ال وجة  النودونو: -4
في حــالــة وفــاة مفــاج  ل وجهــا وتــأمين معيشـــــــــــــــة الأولاد. ويتكون النودونو من أموال عقــاريــة أو 

ــــتا بالكتابة لضمان ح  ال وجة في هذه الأموال. ولا يتصرف فيها إلا  ي حالة فمنقولة ويكون مثبـ
أن ال وجة المتوفى عنها  وجها عندما تعيد ال واج من جديد يجب ، كما وفــــــــــــــــــــــاة ال وج المفاج 

   5 عليها أن تترك النودونو للأولاد ال وج الأول.
   :لقد عرف المجتمع المي وبوتامي انحلال ال واج والذي كان يتم بطريقتين    
ع  واج المرآة أن حمورابي يمنوذلـك عند وفاة أحد ال وجين، ونذكر  الانحلال الطبيــــــــــــــــــعي: -

المتوفى عنهــا  وجهــا والتي لهــا أطفــال صـــــــــــــــرــار إلا بــإذن من المحكمــة، وفي حــالــة إعــادة المرآة 

                                                 
 .12-12، ص.يحموراب من قانون 121-131المواد ترجمة ، الساب المرجع ، شريعة حمورابي 1
 .32.صدليلة فركوس، المرجع الساب ،  2
 .18صالح فركوس، المرجع الساب ، ص. 3
 .32.دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص 4
 13، ص.يمن قانون حموراب 133 الموادترجمة ، المرجع الساب ، شريعة حمورابي 5
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لكن تســـــــــــجل هذه الأموال ضـــــــــــمن قائمة  .ال واج فان لل وج الثاني ح  إدارة أموال  وجها الأول
 1.التصرف فيها لأنها مخصصة لتربية أطفال ال وج الأول ة من طرف القاضي ولا يمكنيرسم
ما بطلب من ال وجة:    الإرادي:الانحلال  -       ويكون ذلك إما بإرادة ال وج أي الطلا ، وا 
ــــــــــزوج-أ ــــــــــلال بإرادة الـ بمجرد رســـالة ويتم وهولا يخضـــع لإجراءات معقدة،  أي الطلا : الانحـ

حســــــــب و  من قانون حمورابي.111ادة حســــــــب الم عليها ختم ال وج تتضــــــــمن موضــــــــوع الطلا 
من نفس القــانون فــإن ال وجــة المريضـــــــــــــــة لا يمكن لل وج أن يطردهــا من  111-118المــادتين 

ـــة لبيتهـــا فيجو   ـــه الح  في إعـــادة ال واج مرة أخرى. أمـــا ال وجـــة المهمل بيتهـــا، و لكن يكون ل
   2.ل وجها أن ين لها مرتبة العبيد

من قانون حمورابي فإن ال وجة  117،110حســـــــــــــب المادتين  جة:الانحلال بطلب من الزو  -ب
لا تعـــاقـــب بـــالموت غرقـــا أو تلقى من أعـــالي  لا يمكنهـــا أن تترك  وجهـــا دون ســـــــــــــــبـــب جـــدي وا 

 الحصون، ولكن إذا أساء ال وج معاملتها كان للقاضي أن يسمح لها بمرادرته.
ن م انحلال ال واج، وذلك وتجدر الإشـــــــارة هنا إلى أن قانون حمورابي عرف كذلك نوعين من

 100 مادةحسـب الف .ة الفـك النهائي للرابطـة ال وجيـة وهما الانحلال الوقتي والانحـلال الدائم اوي
ــــــر الحرب التي لـــــــيس طعام في بيتها لها أن تت وج من أجل  ــــــإن  وجة أسيـ من قانون حمورابي فـ

لا  مــا أ  انيــة وتعــاقــب بــالرر . عتبرتا ذلــك، فــإن كــان لهــا طعــام فلا يمكنهــا ال واج من جــديــد وا 
ــي ال واج مـــن  102المادة  ــده أو مدينتـــه، لها الح  فـ ــإن ال وجة التي تركها  وجـــها لكراهيته لبلـ فـ
 .د وأن لا تعود ل وجها الأول إذا ما عـادديج

 نظام الإرث  ثانيا:
ـــور كأصل أما ح  من قانون حمورابي  123،128،183حسب المواد  الإناي كان يرجع للذكـ

 فيه فكان غير ثابت.
  لأنهم تابعين لشـــــــــــخصـــــــــــية الأب  الأبناء، الأحفاد، الإخوة  أي يرجع للذكور الإرث للذكور: -

غير أن أولاد الأمة لا يرثون مع أبناء ال وجة الشـــرعية إلا إذا تبناهم  .وملت مين بعبادة الأســـلاف
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الإري وعند عدم وجود الأولاد تنتقل  والدهم. وتمنع النصــوص القانونية حرمان الأولاد الذكور من
 1.التركة إلى أخ المتوفي

ـــــــــذا الح  غيــــــــــر ثابت، فالبنت كا حق الإناث في الإرث: - ة من الإري لأنها نت محرومكان هـ
ي الإري لكن ربما كان للبنت حـ  ف كما عرفــنا سابـقا كبديـل عنـه.بمناسبة  واجها تأخذ الشركتو 

لهــــا الح  في ميراي أبها، ولكنها لا تكتسب  ةذكور، كما أن الكاهنلا فــــي حالة عدم وجود الأولاد
 إلا ح  الانتفاع بهذه الأموال وترجع هذه الأخيرة إلى أسرتها عند وفاتها.

ة، والعيش مــــــــــــــــــــــــــــــن ي بيـت ال وجيـفاء كمـا أن الأرملـة لا تري  وجهـا، بـل أنـه لا يمكنهـا البقـ
من قانون حمورابي  127المـادة تعطي لنودونو لكن في حـالـة عـدم وجود ا .الشـــــــــــــــركتو والنودونو

 2.للأرملة الح  الإري بما يعادل نصيب أحد الأبناء
 نــظام التبـني ثالثا:

ـــذا نظام التبني أنش   ليحــــل الابــــن من التبنــــي مــــحل الابــــن الحقيقــــي في حالــــة الحرمان من هـ
 أطفال.الأخيـر، ولكن ومع ذلك قـد يصدر التبني من أشخاص لديهم 

ويتم بموجب عقد يدعى عقد التبني الذي يجب أن يتضـــمن رضـــا أســـرة الطفل وأســـرة المتبني، 
ــة من الآثار  ــد مجموعـ أو رضا الطفـــل المراد تبنيه إذا لم تكن لهذا الأخير عائلة. ويرتب هذا العقـ

 نذكر منها:
ـــــــــــــــــة العقد يســــلم الطفل فعليا وينتقل إلى ســــلطة المتبني ورعايته ل عن عائلته وينفصــــ * بعد كتابـ

 3.الأصلية ويفقد حقه في الإري فيـها
ــــن للطفل إعادة النظر في العقد إلا إذا أخذ الطفل بالقوة أو في حالة  * لا يمكن للأبوين الأصلييـ
عدم معاملته معاملة الابن الشـــــــــــــرعي داخل أســـــــــــــرته الجديدة، أولم يقم أبوه من التبني بتربيته أو 

 ا.تعليمه الحرفة التي يحترفه
* يترتب علـــــــــــــــــــــى نكران أحد الطرفين للعقد ج اءات صــــــارمة، حيي إذا أنكره الأب المتبني فإن 
 ج اءه يكون حسب شروط العقد. ونجد في بعم العقود يقضي بحرمانه من البيـت والأموال.
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ع نكر أمه وأبيه من التبني فإن حمورابي يقرر قطع لســانه أو فقفيأما إذا أنكره الطفل المتبنى، 
 ه أو إن اله من لة العبيد.عين

  نظام الجرائم والعقوبات :ثانيالفرع ال
ــــــ   ــــــوة وبعدم المساواة في تطبيـ ــــــ  قانون حمورابي بعدم شخصية العقوبة وبالصرامة والقسـ يتميـ
العقوبـات، حيي تختلف العقوبة على الجريمة نفســـــــــــــــها بالنظر إلى مرتكبها ومكانته الاجتماعية. 

 الجرائم والعقوبات التالية:وقد عرف قانون حمورابي 
 الجـرائم ضـد الأشـخاص أولا:

ما كقانون حمورابي من بين الشــــرائع التي قررت مبدأ القصــــاص على جرائم الأشــــخاص، يعد 
  .  فر  حمورابي بين جرائم العمدية وغير العمدية

من قانون  733إلى  112: حســــب المواد من القتل أو المســـاس بعضـــو من الأعضـــاء - 10
مجني ى الوضـــــعية الاجتماعية للة تختلف بالنظر إلحمورابي فإن العقوبة المرصـــــودة لهذه الجريم

   عليه.
فإذا كان حرا وارتكب عليه الفعل عمدا وأدى إلى موته، فالقصـــــــــــــاص هو الج اء. أما إذا كان 

ما إذا أ الفعل خطأ فالدية تحل محل القصاص، ونفس الحكم يطب  على فقع العين وكسر السن.
ـــــــــــه، و نشير  كان المجني عليه عبدا فإن الجاني لا يلت م إلا بتعويم قيمته أو قيمة ما نقص منـ

 إلى أن قيمة العبد هي نصف قيمة المشكنو.
ان حرا ا كفإذ لر إلى الفاعنظتختلف العقوبة بالبالنســــــبة لهذا الجريمة  الجرح والضــــرب: - 12
ن ما إذا كاوأ إذا كان فعله خطأ. فقط العــــــــــــــلاجودفع نفقــــــــــــــات ، على فعله العمد بالررامة وقبع

 بقطع أذنه. في كل الأحوال الفاعل عبدا فيعاقب
رب ضــــــف ويشــــــير قانون حمورابي إلى مســــــألة ضــــــرب المرآة الحامل، ويفر  بين الحرة والأمة.

ة، فإذا أدى الضــــــــــرب إلى موت مه الررايؤدي إلى إســــــــــقاط الحمل تجب فالمالمرآة الحرة الحامل 
 قتل ابنته.     هي عقوبة الضاربفالمرآة 

ســـــبب في الت أو، إســـــقاط الجنين فقطالتســـــبب في فلا يفر  فيه بين  أما ضـــــرب الأمة الحامل
 فيعاقب الفاعل في الحالتين بالررامة. ،موتها كذلـك
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 الجـرائـم ضـد الأمـوال ثانيا:
وقاطع الطري  من قانون حمورابي عقوبة الإعدام للســــــــار   131والمادة  07ة المادرصــــــــدت 

لم يفر  حمورابي بين المســؤولية المدنية والمســؤولية الجنائية، كما  1.والمطفف في الكيل والمي ان
 وهـذا يطبـ  علـى البناء والطبيب.

نــــــاء إذا ة أو ابن البنفالبناء يعاقب بالموت إذا سقـــــط البنــــــاء فقتــــــل صاحــــــب المنــــــ ل، وتقتل اب
ـــى ابن أو ابنة صا ـــاء تعويضات عن سقط البناء علـ حب البيت وأدى إلى وفاة أحداهما ويدفع البنـ

قيمة العبد أو الأمة إذا ســــــــــــقط على أحدهما، وقيمته ما تلف من حاجيات صـــــــــــــاحب البيت عند 
 سقوطه.

ــــــــــــــــــع يد ، أما الطبيب فإن إهماله الذي يؤدي إلى تلف عضــــو المريم أو موته يؤدي إلى قطـ
 2.قيمة العبد أو ما نقص منهالطبيب إذا كان المريم حرا أو تعويم 

 عوامل تطور القانون في حضارة ما بين النهرين :لثالمطلب الثا
، فتحددت المجموعات ارتبطت الشـــــــــــــرائع المدونة في حضـــــــــــــارة ما بين النهرين بأنظمة الحكم

 .بحيي عكســـــت مشـــــاريع وطموحات ملوكها وحكامها، وارتبطت بالإمبراطورات المختلفةالقانونية 
  .  وعقائدية واقتصاديةاجتماعية هذه المجموعات كنتيجة لعدة عوامل جاءت كما 

 ارتباط القانون بنظام الحكم الفرع الأول: 
رادة الملوك في تجســــيد ســــلطتهم  ارتبط القانون في بلاد ما بين النهرين أســــاســــا بنظام الحكم وا 

ادي وضــــع الاقتصــــفي قواعد قانونية يخضــــع لها المجتمع، وســــاعدهم في ذلك ظهور الكتابة، وال
 والاجتماعي والديني الذي كان سائدا آنذاك.

 حسـب الشعوب التي تعاقبت في هذه ،عرفت الحضـارة المي وبوتامية عدة أنواع من الحكموقد 
ـــــــــة  ــــــــــ ـــــــــثل في الحكم الديني الذي ساد في الأسرة البابليـ ـــــــــة تتمـ الحضارة. غير أن أهم هذه الأنظمـ
داريا وقضائيا وهذا  الأولى، حيي و ع الحكم في هذه الفترة بين الملك والكهان والأسـياد سـياسيا وا 

 3على الشكل التالي.
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 اسياسيـأولا: 
لبابليين والآشـــــــوريين هو حاكم المدينة الذي يحمي الضـــــــعفاء وينشـــــــر العدالة الملك عند اكان 

وهو منـدوب إلـه المـدينة وممثل لشـــــــــــــــعبه أمامه. أما ســـــــــــــــلطاته فإنها يجب أن تقف عند الحقو  
الممنوحة للأســـياد إداريا وقضـــائيا وهي محددة كذلك بالســـلطات الممنوحة لرجال الدين، حيي أن 

سقاط الملك، على اعتبارهم المكلفين بتقديم الطلب إلى الآلهة للكهان تأثيــــــر كبيــــــر في  تعييــــــــــــن وا 
ـــــة، وبعد الرد الايجابي من طرفها  ـــــة على الملك وبواسطتهم طبعا تجيب الآلهـ لكي تضفي الشرعيـ

 تتـم موافقة الجنود ويؤخذ اليمين منهم ثم يتم التنصيب.
هان بإمكانية الإطاحة بالملك من خلال وبهـذا ومن خلال هـذه الإجراءات والألاعيب يتمتع الك

 1.خلع الصفة الشرعية عليه، رغم اعتبار الملكية وراثية في هذه الحضارة
 إداريـاثانيا: 

كان للملك موظفين مرك يين ومحليين، كما أن إدارة الأملاك والمعابد كانت من صــــــــــــــلاحيات 
 الملك والكهان و على هذا نجد التنظيم الإداري التالي: 

ـــــــــــــة:  -10 وجد نوعين من الإدارة في عهد حمورابي، إدارة مرك ية يرأســـــــها الملك الإدارة العامـ
ـــــــــســاكو"ويســاعده عدد من الموظفين يشــرف عليهم الو ير الأول   وهم يقومون بجمع الأخبار  إيـ

 2.والضرائب وتنفيذ التعليمات
ئب يقوم هؤلاء بدفع الضـــــــــــــــراأمـا الإدارة المحلية فقد تولاها حكام الأقاليم تحت رقابة الملك، و 

إلى الموظفيـــن المرك يـــين. ومن أجل منع حكام الأقاليم من التعسف في ح  رعاياهم أنش  نظام 
التفتــــــــــــــــيش، حيي بأمر من الملك يمر المفتشـــــــــــــــــون باستمرار بالأقاليم للتحقــــــــــــــــــــــــــــــــ  من شكاوى 

 3.المتضررين
ئد في هذه الحضارة بشأن الأراضي في البدايـــــــــة كان التصور السا إدارة الأملاك والمعابد: -12

ينصرف إلى اعتبار أن المالك الوحيد لها هو المعبد باسم الإلــــــــه ودور رجال الدين هو توجيــــــــــــــــه 
العمل والإنتاج حســـــــــــــب احتياجات المجتمع، أما الملك فهو مجرد محافظ على إدارة الأراضـــــــــــــي 

اتهم ل الدين يهتمون باحتياجالمعهودة إليه ولا يتصــــــرف فيها كمالك. غير أنه بعد أن صــــــار رجا
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الخاصـــــة مع ضـــــمانهم ممارســـــة بعم الأعمال الخيرية، ترير التصـــــور الأول حيي وجد التمي  
بين الأملاك العامة والأملاك الخاصـــــة وصـــــارت هذه الأخيرة ملكا لصـــــاحبها يتصـــــرف فيها كما 

نما يجب ا حراســـــــــته يتصــــــــرف المالك الشـــــــــرعي. أما الأملاك العامة فلا يمكن التصــــــــرف فيها وا 
ــــــــــــــــــها ومثالها المعابد ونشـــــير إلى أن الملك كان يطلب تقديم حســـــابات على المنتجات  .وصـــــيانتـ

 1.المحصلة كما كان يحرص على وضعية أغنامه
 قضائيــاثالثا: 

تولى الكهان والملك والأعيان القضــاء، حيي و ع بين الكهان والأعيان في عهد حمورابي، أما 
 مع حقــه في تفويم القضاء للحكام أو الاحتفاظ به.الملك فبقي القاضي الأعلى 

ــ قضاء الكهان والأعيان: 10 كان الكهان ينظرون جميــــع المسائل خاصة الدينيــــة المتعلقــــة بهــــم ـ
ـــــن دورهم، بحيي اختصرت  ـــــقليل مـ ـــــد عمل حمورابي على التـ ـــــم ويتم ذلك في المعبد. وقـ وبأموالهـ

ـــــــن  ـــــــة في تلقي اليميـ الموجهــــة من القاضي المدني لطرفــــي الدعوى أو الشهود. سلطاتــــهم القضائيـ
لكن بعد انقضــــــاء حكم  حمورابي عاد وظهر قضــــــاء الكهان من جديد بصــــــفتهم أعوان القضــــــاء 

أما القضاة المدنيـــون فقد ظهروا قبـــل حمورابي وانتشروا في عهـــده، و صاروا هم الأصل  الملكي.
 2.ـن طرف الملك لتولي مهمــة القضاءفي تلقـي الدعاوى القضائيــة والمفوضيـن م

 كان الملك يفوم القضاء للسلطات التاليــة: :ـ القضاء المفوض والقضاء المعلق12
 لعام. سائل النظام ام للوالي الذي يعتبر الموظف الأساسي في المدينة ويفوم قضائيا في -
 حاكم المدينة ويقوم بالقضاء فيما يخص قطع الطريــ .  -
 المجالس القضائية التابعة للملك وكان يترأسها إما الوالي أو حاكم المدينـة. -
قضاة المقاطعات فقد وجدت محاكم في المدن الهامة يعين الملك أمام شهود قضاتها، ولهؤلاء  -

ــــي تحت تصرف القاضي  ــــدي القاضي، وهو شرطـ صلاحيات قضائية يساعدهم في القيام بها جنـ
ـــــــــــــــــح كانت توضــــح  هوو وابن ســــلة اللوائح  كذلك موظف مكلف بحفظ الأحكام المكتوبة على لوائـ

داخل الســــلة، كما كانت لهؤلاء صــــلاحيات إدارية تتمثل خاصــــة في إدارة الأموال الملكية وأموال 
ــــــرف  3.المدينة ــــــو ما يعـ ــــــظ في بعم القضايا و الن اعات بالقضاء وهذا هـ ــــــا الملك فكان يحتفـ أمـ
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لنظر في قضايا المعاملة السيئة للرعايا من قبل السلطـــــة القضائيـــــة كاحتفاظه با بالقضاء المعلق
كمــا تعــد المحكمــة الملكيــة محكمــة اســـــــــــــــتثنــائيــة وهي مكونــة من الملــك  أو امتنــاعهــا عن الحكم.

ـــــن  ـــــم القاضي ضمـ ـــــم بجانب اسـ ـــــب أسماؤهـ وبعم القضاة، وتصدر الأحكام بحضور شهود تكتـ
من قانونه القاضي من ترييـــر  33منع بموجب المادة  المحاضر، ونشير هنا إلى أن حمورابي قد

لا تعرم لررامــــــة ماليــــــة والع ل، وتصـــدر قرارات الع ل هذه عن المجالس  حكمـــه المقضي فيه وا 
 1 القضائيـة.

 العوامل الاجتماعية والاقتصادية الفرع الثاني:
ارة أن هذه الحضـــــــــــــــ كـان التنظيم الاقتصـــــــــــــــادي في بلاد مـا بين النهرين متطورا، على اعتبار
 2مفتوحة على الخارج، وكذا بسبب اهتمام الملوك بال راعة والصناعة والتجارة.

احتلت ال راعة المرتبة الأولى في كل عصور هذه الحضارة، بسبب خصوبة الأرم  الزراعة: -
باســـتثناء عصـــر الآشـــوريين الذين اهتموا أكثر بالحرب والأســـلحة، والدليل على تطور ال راعة في 

نشــاء مكاتب الدراســات لتنظيم ه ذه الحضــارة التســجيل المبكر لمســاحة الأراضــي وترير الملكية وا 
عمليات الســقي والقنوات وتأجير الملكية. وقد اهتم حمورابي بعقود تأجير الأراضــي وكيفية تســديد 

راي وتكفي  الإشــــارة إلى أن أول مح ،الفلاحين لديونهم وأجورهم وتنظيم الحدائ  وتربية المواشــــي
 3للإنسانية ظهر في هذه الحضارة.

عرف الســــــــوماريون والبابليون النســــــــيج والصــــــــناعة والطر  والفخار، أما  الصـــــناعة والتجارة: -
الآشـوريون فقد اهتموا بالعمران واستخراج الأسلحة والمعادن وال جاج والأثاي المن لي، كما برعت 

محــاولـــة تنظيمـــه حيــي ذكر أنواع  هــذه الحضــــــــــــــــارة في العمـــل الحرفي، ممــا أدى بحمورابي إلى
    4.الحرفيين كالبناءين والخياطين وصناع الأجور

أما التجارة فقد نشـــأت من نقص المواد الأولية في البلاد حيي اســـتوردت هذه الحضــــارة العاج 
ــــــــــــــــــــن  والجوهر من الهند والذهب من مصـــــــر والنحاس من قبرص وآســـــــيا الصـــــــررى والق  دير مـ
القوقا ، وصــــــــدرت الأقمشــــــــة كمنتجات مصــــــــنعة. وبهذا بلرت التجارة الذروة عند البابليين حيي 

شـــــــــــــــر  والررب، ممــا أدى إلى الحــاجــة إلى تنظيم النقــل فوجــدت الســـــــــــــــفن كــانــت بــابــل مرك  ال
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والحيوانــات، القــافلات، وظهرت النقود حيـــي ظهر أول نظــام مـــالي بنكي وقرر حمورابي ثنـــائيـــة 
ـــــــــة    ـــــــــود المعدنيـ ـــــــــنن العادات السابقة التي تعتبر الشعير محلا للتبادل ونظم النقـ النقود، بحيي قـ

ن ســـبب اســـتعمال المعادن هو اتســـاع التجارة مع الشـــعوب البعيدة النحاس، الفضـــة، الذهب  وكا
 1.مما خل  الحاجة إلى توفير نقود أقل حجما وذات قيمة ولا تتأثر بالفصول

لقــد كــان لهــذا التنظيم تــأثير كبير على ظهور التنظيمــات والوســـــــــــــــائــل القــانونيــة، فمثلا تقررت 
 ين.قود البيع والإيجار وعلاقات الدائن والمدحماية التجارة والحرفيين وتنظيم القروم بفائدة وع

كـان المجتمع المي وبوتـامي مجتمعـا طبقيا، وهذا الأمر كان فقـد أمـا من النـاحيـة الاجتمـاعيـة 
له أثر في القانون خاصــــة على مســــتوى العقوبات المقررة التي تختلف من طبقة إلى أخرى و قد 

 رفت هذه الحضارة الطبقات التالية:ع
 مكونة من موظفي القصر الملكي والكتاب والكهان وكانت لهم امتيا ات كبيرة. طبقة عليا -
وهم التجار والحرفيين وملاك الأرم. ويتمتعون بشـــــــخصـــــــية تامة فلهم طبقة الأحرار "الأولو"  -

ــــــــــــــــرة والمســـاهمة في الحياة العامة، ولكن عليهم احترام القواعد التي  الح  في الملكية وتكوين أســــ
الكهــان والموظفين، كمــا كــانــت المرأة من هــذه الطبقــة تتمتع بــالأهليــة القــانونيــة يضـــــــــــــــعهــا الملــك و 

برام عقود التصـــرف في  مت وجة كانت أم لا، فلها ممارســـة التجارة والصـــناعة والوظائف العامة وا 
 أموالها ولها الح  في رفع الدعاوى أمام القضاء وقبول شهادتها.

ن الأحرار والعبيــد وتتكون من العبيــد المعتقين هي طبقــة بيو  طبقــة المســـــــــاكين "المشـــــــــكنو" -
والأحرار المســـــــــــــقطين والأجانب، وكان لهم الح  في تكوين الأســـــــــــــرة وكســـــــــــــب الأموال المنقولة 
والعقارية. ولكنهم يخضـــــــــعون لعقوبات أقســـــــــى من العقوبات التي يخضـــــــــع لها الأحرار في حالة 

 2.ارتكاب نفس الجريمة
وتتكون هذه الطبقة من العبيد، وهم الأشـــــــــــــــخاص الذين يقبم عليهم  "طبقـة الرقيق " الواردو -

كأسرى في الحرب، وكذا الأبناء الذين يباعون من أبيــــهم لفقــــره أو يرهنون من قبله، ولرب الأسرة 
كما يدخل في هذه الطبقة  ســــــــــــــنوات. 30أن يرهن  وجته كذلك ولكن لا يتجاو  هذا الرهن مدة 

نكار الطفل كذلك أولاد الأمة والأشـــــــخاص  الذين يرتكبون بعم الجرائم كجريمة البلاغ الكاذب وا 
المُتبنى لأبيـــه من التبني. أمـــا عن حقو  أفراد هـــذه الطبقـــة، فقـــد تمتع العبيـــد بـــالح  في تكوين 
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الأسـرة وال واج حتى من الحرة والتمثيل أمام القضـاء والبيع والشـراء والإيداع بشـرط حضور شهود 
ــــنة بموجب قوانين للعت  و العبيد وجود ترم وجود يفو  .والتحرير الكتابي ـــــ في آليات اجتماعية مقنـ

 حالات للعت : 30هذا الصدد  نجد أن حمورابي وضع 
 يعت  أولاد الأمة عند وفاة أبوهم الحر. -
 سنوات من رهن ال وجـة والأولاد من قبل المدين المعسر. 30مضي  -
 الرير عند هجرته.رجوع العبد البابلي إلى بابل إذا اشتراه  -

ده رفقا به أو عند وفاء هذا الأخير بمبلغ د الح  في عت  عبوخارج هذه الحالات فإن للسيــــــــــــــــ
 1.حريته، ويتم العت  أمام المحكمة مع احتفال ديني للتطهير

  العامل العقائدي الفرع الثالث:
ي أن ســـكان رة، حيكان تأثير الديانة على القانون في حضـــارة ما بين النهرين بار ا بدرجة كبي

هذه الحضــــــــــــارة كانوا يعتقدون أن الآلهة هي مصـــــــــــــدر جميع القوانين، وهي التي أوحت بها إلى 
الملوك. وبهـذا الاعتقـاد فـإن الالت ام بهـا وتنفيـذهــا واحترامهــا يعــد من الواجبــات الــدينيـة التي يجــب 

معاملـــــــــــــــــــــة من المعاملات صـــــــل بهم الأمر إلى عدم الاعتراف بأي قد و على الأفراد احترامها. و 
انين وكان الملوك يتفاخرون في إصدارهم للقو  اليومية إلا إذا كانت مثبتــــــة تحريرا وموثقــــــة قانونيا.

 باعتبارها تنفيذا لرغبة الآلهــة وبهدف نشر العدل والح .
أما المظهر الديني في هذه الحضـــــــــارة فنجده في المعابد  ال قورة  التي كانت غنية جدا، حيي 

قى يوميا الهبات والتضــــحيات وت ود من الملوك. وقد ســــمحت لها هذه الوضــــعية من مســــاعدة تتل
 المحتاجين ومنح قروم بأسعار فائدة مناسبـــة وتسبيـــقات دون فائدة خاصة في فترات المجاعـــة.

  ذلك أن ســــار  أموال المعابد يعدم أو تفرم عليه وقد أحيطت هذه المعابد بحماية قانونية قوية،
ت ثقيلة، كما أن الملك الذي يعتبر مندوب عن الآلهة عليه واجبات شـــــــعائرية كالاحتفالات راماغ

دارتها وتعيين الكهان.  2وبناء وترميم هذه المعابد وا 
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 القيمة الحقوقية للقوانين التي عرفتها حضارة ما بين النهرين الفرع الرابع:
ـــد دراستنا للنظم القانونية التي عرفتها حضارة ما  لممي ات بين النهرين يمكننا أن نستخلص ابعـ

 والخصائص التالية التي تمتا  بها:
 * أن هذه النظم هي أقدم القوانين المعروفة في العالم حتى يومنا هذا.

ـــــــــــــــــــــــع  * أن الصـــــــــيرة القانونية لهذه القوانين لم تعتمد على مبدأ العمومية في معالجة المواضـــــــــيـ
نمـا اتجهـت إلى معـالجـة قضـــــــــــــــ ايـا معينة وضـــــــــــــــعت لها أحكاما دقيقة، وهذا ما يثير القـانونيـة، وا 

ت المحاكم قد نالاعتقـاد بـأن هـذه المجموعة من القوانين ما هي إلا عبارة عن قضـــــــــــــــايا معينة كا
 نظرتها، ثم نُظمت ودونت على هيئة قانون.

دول  لا ت ال معظم * وضـــــــــــــعت هذه القوانين رغم قدمها بعم المبادل القانونية المتطورة والتي
 عالم تأخذ بها في تشريعاتها فمثلا نذكر:ال

ــــــــــــــــ لقد تمت الإشـــارة إلى هذه  قانوني يشـــير إلى أن بعم الشـــريعة حمورابي كأول مثال لمفهوم   ـ
على  ترييرها. وبنقش هذه القوانين أنها تتخطى قدرة الملوك على القوانين ضـرورية وأسـاسية حتى
الحديثة في الأنظمة القانونية  تم تكريســـــــه يحيى المفهوم الذي الحجر فإنها تصـــــــبح دائمة، وبهذا

 .ةالحالية، لقد خل  البابليين الشريع على الحجر ماهيته في الأنظمة وأعطت المصطلح منقوش
ــ مبدأ القصاص والتعويم المجني عليه الذي أصابه الضرر مع تناسب هذا التعويم مع قيمة 

 الضرر الحاصل.
ــــر متوقع يجعل تنفيذ الالت ام فقد تقرر ئة ـــــ مبدأ القوة القاهرة أو الحوادي الطار  ــــوع أمـــــر غيـ أن وقـ

لا ي ال معمول بـــه حتى الآن في و وه .مســـــــــــــــتحيـــل، يؤدي إلى إعفـــاء الملت م من تنفيـــذ الت امـــه
 التشريعات الحديثة ومنها القانون الج ائري.

ــــ  ــــ  مبدأ عدم جوا  التعسف في استعمال الحـ استعمال الح  عدم تجاو  الحد عند معنى أي ب، ـ
   بما قد يرتب ضرر للريـر.

 ـ  التفريـ  بيـن العمد والخطأ أو ما يسمى بمبدأ القصد الجنائي.
* لقد وردت في المجموعات القانونية المي وبوتامية وخاصـــــــة مجموعة حمورابي عقوبات قاســـــــية 

ــــــدا، كما كانت بدائية جدا من ناحية عدم تفريقها بين المسؤولية المدنية والج ــــــة وعدمجـ الأخذ  نائيـ
ـــــــــــــــــن الطبقات  بمبدأ شـــخصــــية العقوبة والتفري  في إن ال العقوبة على ارتكاب الجريمة الواحدة بيـ

 الاجتماعية.
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 المحور الثاني: النظـــم القانونيـــة الرومانيــــة
ـــر  ـــونو المؤرخيعتبـ ـــة القانون  يينن والقانـ ـــل دقـ ـــان بفضـ ـــول الرومـ ـــه عقـ ـــا أثمرتـ ـــر مـ الروماني خيـ

ثـــة الأصل التاريخي للقوانيـــن اللاتينية الحديالقانون الروماني صناعتـــه وانضبـــاط أحكامـــه. ويعـــد 
ــة، ومنها الج ائر الأمر الذي يحتم علينا دراسة هذا  ــات العربيـ ــا التشريعـ ــا تأثـــرت بهـ ــا مـ التـــي غالبـ

ل ويحتم علينا هذا الأمر دراســـــة هذا القانون ومراح .تقنيناته المختلفة تطوره وكذاالقانون ومراحل 
   (يبحث الثانالمثم التعرف على أهم أحكامه التي نظم بها المجتمع ) (بحث الأول)المتطوره 

 الأول: ظهور المجموعات القانونية الرومانية وتطورها بحثالم
إن مراحـل حيـاة رومـا الطويلـة أدت إلى وجود عـدة مراحـل في تـاريخ تطور قـانونها، حيي     

ظهرت المجموعـات القـانونية في فترات  منية مختلفة، تحت تأثير عوامل شـــــــــــــــتى، ذلك أن ترير 
نظــام الحكم والإدارة من نظــام ملكي إلى نظــام جمهوري إلى نظــام الحكم المطل  كــان لــه الأثر 

 القانون.البالغ في 

  : مراحل تطور القانون الروماني الأول مطلبال
 لقانون الروماني إلى:تطور الدولة الرومانية وبالتالي ا مراحلقسم يمكن ت

والجمهوري ويمكن أن نطل  على هذه التســـــــــمية مرحلة القانون القديم  * مرحلة العصـــــــــر الملكي
مبراطوري إلى غـايـة قيام النظام الامتـد تم و .  231نشـــــــــــــــأة مـدينـة رومـا هـذه المرحلـة منـذ دأ وتبـ
  .م 72

قبــل الميلاد إلى  72مبراطوري تبــدأ من تــاريخ قيــام النظــام الامبراطوري و * مرحلــة العصـــــــــــــــر الا
يلادي، وتشــمل عهد م 323ســتيان و إلى غاية وفاة الإمبراطور جغاية وفاة الإمبراطور جوســتيان 

 العليا والسفلى.  ةالإمبراطوري

 يلاد(مبل الق 22-254)قانون القديم ال : عصــرالفرع الأول
الملك رومولوس نتيجة اتحاد أجناس  على يد يلادمال بلق 231أســـــــــســـــــــت مدينة روما ســـــــــنة 

مختلفة منها لاتينيون، وهم ســــــــكان منطقة تاريخية في إيطاليا الوســــــــطى، ومنها الســــــــابيي ن الذين 
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ـــــــم جنس هندوجاءوا من أعالي جبال ساسيني، ومنها الأتروسك الذي يعتقد  ـــــــم أنهـ  البعم بشأنهـ
  1أوروبي جاءوا من آسيا الصررى ودخلوا في أوروبا.

ين مختلفين للحكم، حيــي نظـام عرفــت هـذه المرحلـة: أولا/ نظـام الحكم في مرحلـة العهــد القـديم
 قبل الميلاد.  331كان النظام الملكي منذ نشأة مدينة روما ثم تحول إلى النظام الجمهوري في 

الحكم يمارس من طرف ثلاي هيئات أسـاسية: الملك، مجلس الشيوخ : كان النظام الملكي -10
 :ومجلس الشعب

لا يعين من قبل  RAXالملك  *  : كان الملك يحكم مدى الحياة ويتم اختياره عن طري  ســــــلفه وا 
وسيط الملك وهو عضو من مجلس الشيوخ ينتجه المجلس للقيام بذلك. كما كانت سلطات الملك 
ســـــلطات غير محددة دينيا ودنيويا، فهو يدعو مجلس الشـــــيوخ والشـــــعب للانعقاد، ويقدم مشـــــاريع 
القوانين إلى المجالس الشـــــعبية، ويتولى الجها  القضـــــائي ويصـــــدر العقوبات بخصـــــوص الجرائم 

 2.العامة التي تعتبر موجهة ضد المدينة كلها أما الن اعات المدنية فمتروكة للتحكيم الخاص
عضــو  033ويتكون من رؤســاء العشــائر وقد وصــل عددهم إلى   Senatusلشــيوخ  مجلس ا* 

ولهذا المجلس مهمة اســتشــارية فللملك الأخذ برأيه أو عدم الأخذ به، كما يصــاد  مجلس الشــيوخ 
 على قرارات مجلس الشعب لتصير مل مة.

قادرين وتتشــــكل هذه المجالس من الســـــكان الأحرار ال "Curiata Comitiumمجلس الشـــــعب * 
على حمل الســــلاح والمنتظمون ضــــمن قبائل ولا يدخلها إلا الأشــــراف دون العامة والن لاء، تقســــم 

  وتضــــم كل وحدة عشــــرة عشــــائر، وهذه الوحدات هي أســـــاس Curiaوحدات   13كل قبيلة إلى 
وتجتمع المجالس الشـــــــعبية مرتين في الســـــــنة ويواف  مجلس  النظام الديني الســـــــياســـــــي والإداري.

ريع القوانين مشـــــالالموافقة أو الرفم دون ح  التعديل أو الاقتراح  ىتولوت ،على قراراتها الشـــــيوخ
التي يعرضها عليها الملك. وتصوت هذه المجالس بحيــــــــــــي لكل وحدة منها صوت وهــــــو صوت 
ـــــا، ويكون قرار المجلس هو قرار أغلبية الوحدات أي رأي ستة عشر  ـــــة لهـ أغلبية عشائرها المشكلـ

(. Adrogatioالأقل. ولها اختصــاص الموافقة على الوصــايا ونظام التبني )المســمى وحدة على 
 3لكن المجالس الشعبية ليس لها التدخل في اختيار الملك وليس لها التشريع.

                                                 
 .102دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص. 1
 وما بعدها. 21علي محمد جعفر، المرجع الساب ، ص. 2
 .18-11.ص ،1122، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر،تاريخ النظم القانونيةرضا فرج،  3



29 

 

الملكي بعد ثورة الم ارعين وتأييد الأشــــــــــــــراف لهم ضــــــــــــــد النظام انهار : جمهوريالنظام ال -12
 الدولة الرومانية في هذه المرحلة هيئات الحكم التالية:عرفت و  1.طريان ملوك الأتروسك

حل محل الملك حاكمان ينتخبهما مجلس الشـــــعب لمدة ســـــنة،  الســـــلطة التنفيذية  القنصـــــلان :* 
إدارة الجمهورية وقيادة  افلهم ،اللـذان يتمتعـان بســـــــــــــــلطات الملك Consulesوهمـا القنصـــــــــــــــلان 

 الطاتهمتقيدت ســـــــــــــــلكن  .الجيش والمحـافظة على القوانين والعرف وتنظيم التحكيم في الخلافات
 ويخضع القنصلان .بظهور نظام التظلم أمام مجلس الشـعب من أحكامهم الصادرة داخل المدينة

ات كامل الســــــــــلطللنظام الم دوج، وفي حالة حدوي ظروف خطيرة يعين القنصــــــــــلان دكتاتورا له 
ويخضــــع كذلك للنظام الم دوج ولكن  ميله لا يملك نفس الســــلطات ويطل  على هذا الأخير قائد 

  2.الفرسان
وكان للقنصـلان العديد من الموظفين لمسـاعدتهما في أداء مهامهما خاصة بعد تطور الدولة     

مجلس الشـــــــــــعب  الرومانية وتوســـــــــــعها، ثم صـــــــــــار هؤلاء الموظفين حكاما ينتخبون مباشـــــــــــرة من
 وهم: لمدة سنة غير قابلة للتجديد ويمارسون مهاما 

ويقوم بإحصــــــاء المواطنين  يلاد،مال بلق 103 ســــــنة أنشــــــ  في: Censorحاكم الإحصــــــاء:  -
فعلا  له اســـــــــــتبعاد من ارتكبو الرومانيين المكلفين بالضـــــــــــرائب وثرواتهم ومراقبة الآداب العامة، 

وفي تطور لاح   3يفقد ح  الاقتراع وتولي المناصـــــب العامة.مشـــــينا من قوائم الجندية، وبالتالي 
   4.منصب على من شرل وظيفة القنصلالصار مكلف باختيار أعضاء الشيوخ ولذلك اقتصر 

كان في البداية يختار من طرف القنصـــــــلان لمســـــــاعدتهما في  :Quaestor :الحاكم المحق  -
. ويقوم يلاديمال بلق 173اكما ســــــنة ثم اســــــتقل هذا الموظف وصــــــار ح ،مســــــائل المالية العامة

بالتحقي  في المســــائل الجنائية والإدارية والمســــائل المالية كالإشــــراف على موارد الدولة ونفقاتها، 
    5.  م فتح المنصب أمام العامة 112وفي سنة 

صار مجلس الشعب ينتخب  يلاديمال بلق 022سنة  منذ :Aedilis Curilisحكام الأسـوا :  -
ي فحكام الأســــوا  لإدارة الشــــرطة في المدينة والأســــوا  العامة وبيع الأرقاء والمواشــــي والقضــــاء 

                                                 
 .28.ص ،علي محمد جعفر، المرجع الساب  1
 .32.رضا فرج، المرجع الساب ، ص 2
 .23نفسه، ص.على محمد جعفر، المرجع  3
 .31.رضا فرج، المرجع نفسه، ص 4
 المرجع نفسه.  5
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 021ومنع ارتفاع الأسـعار وتموين المدينة. وقد ســمح للعامة بتولي المنصـب في ســنة  هامنا عات
 .   يلاديمال بلق
 022لمدني عن أعمال القنصـــلين ســـنة ولاية القضـــاء ا : فصـــلت Praetorالحاكم القضـــائي  -
تولى الحاكم القضــائي المســمى البريتور المدني الفصــل في المنا عات التي حيي  يلادي،مال بلق

تحدي بيـن الرومان، وبعد توسع الدولة الرومانيـة ووجود الأجــانب بداخلهـا ظهر بريتـور الأجانب 
ين التي تتم بين الأجانب فيما بينهم أو بليقوم بالفصــــــل في المنا عات  يلاديمال بلق 717ســــــنة 

   الرومان والأجانب.
صـــــــار أعضــــــاء مجلس الشـــــــيوخ يعينون من قبل القنصـــــــلان من بين الحكام  :مجلس الشــــــيوخ* 

الجمهوريين الذين انتهت مدة ولايتهم مدى الحياة، وبهذا صــار للعامة الح  في العضـــوية به بعد 
أن ســـمح لهم بتولي مناصـــب الحكام. ثم انتقل ح  تعين أعضـــاء مجلس الشـــيوخ من القنصــــلان 

واختصــاصــات مجلس الشــيوخ فقد عرفت توســعا و يادة  أمــــــــــــــــا عن ســلطات إلى حاكم الإحصـاء.
 كبيرة فصار له بالإضافة إلى وظائفه القديمة:

 المصادقة على مشاريع القوانين قبل عرضها على المجالس الشعبية. -
المصـــــــادقة على مشـــــــروعات مجالس العامة، التي صـــــــارت معادلة للقوانين التي تصـــــــدر من  -

 المجالس الشعبية.
 ام قضائيا بعد انتهاء مدة ولايتهم عن أداء مهامهم.مساءلة الحك -
تعيين الحكــام بعــد انتهــاء مــدة ولايتهم لإدارة الولايــات الرومــانيــة، أي المنــاط  المحتلــة من قبــل  -

 الرومان. 
تحديد اختصـــــــــاصـــــــــات الحكام المتعددين الذين يتولون نفس المنصـــــــــب، وكيفية إدارة الولايات  -

 الرومانية.
 مالية كمراقبة حكام الإحصاء المتولين للشؤون المالية للدولة.له اختصاصات  -
   1يرسم السياسة الخارجية لروما. -
نظمت المجالس الشـــــــــــــعبية في هذا العهد تنظيما جديدا فظهرت مجالس  المجالس الشـــــــــــــعبية: *

لتي اجديدة وحدثت المجالس القديمة، فبالإضــافة إلى المجالس الثلاثية المقصــورة على الإشــراف 
وقامت هذه المجالس  التي ظهرت مجـالس جـديدة كمجالس الوحدات المؤويةنقصـــــــــــــــت أهميتهـا، 
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على تقســـيم الشـــعب الروماني إلى خمســـة طبقات حســـب الثروة التي يمتلكها أفراد كل طبقة وكل 
طبقــة لهــا عــدد من الوحــدات يرتبط بمقــدار ثرواتهــا. وكــانــت مهمــة مجــالس الوحــدات المئويــة هي 

والحاكم القضــــائيين وحاكم الإحصــــاء والنظر في مشــــاريع القوانين بالموافقة أو انتخاب القناصــــل 
الرفم مع ل وم تصـــــــــدي  مجلس الشـــــــــيوخ على فرارها حتى تصـــــــــبح قوانين هذه المجالس نافذة 
ومل مــة. كمــا كــان يح  للأفراد المحكوم عليهم بــالإعــدام التظلم أمــامهــا، فلهــا نظر اســـــــــــــــتئنــاف 

   1.فيها بالإعدام بالإلراء أو التأبيد الدعاوى الجنائية التي حكم
تضـــــــم الأشـــــــراف والعامة حيي قســـــــمت روما إلى أحياء، أما التي مجالس القبائل كما ظهرت 

ظهرت و  اختصــاصــاتها فهي انتخاب حكام التحقي  والأســوا  والموافقة على مشــروعات القوانين.
بل ق 121خاصــــة بهم ســــنةحصــــل العامة على ح  الاجتماع في مجالس بعد أن  مجالس العامة

، وتنعقــد هــذه المجــالس بــدعوة أحــد نقبــاء العــامــة المنتخــب من قبلهــا. أمــا عن مهــام هــذه الميلاد
المجالس فقد كانت تشـــــــــــــرع لطبقة العامة فقط حيي تتخذ قراراتها بشـــــــــــــأن ما يقترحه عليها حكام 

ا ســــنة انون هورتنســــيالعامة وقد كانت هذه القرارات مل مة لطبقة العامة فقط، ولكن بعد صــــدور ق
 أصبحت قرارات مجالس العامة مل مة حتى لطبقة الأشراف كذلك.  بل الميلادق 782

 ثانيا/ النظام الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة العهد القديم 
تعتمد على اقتصــــــاد  راعي بحت وكذا اقتصــــــاد من لي مقفل مع ملكي كانت روما في العهد ال
يتم ذلك و  ،بين الأســـــــــــــر بالنســـــــــــــبة للســـــــــــــلع التي ت يد عن حاجياتهاقليل من المبادلات التجارية 

دير التي على أســـــاســـــها يتم تق "رؤوس الدواب كســـلعة ثابتة"بالمواشـــــي التي هي وســـــيلة التبادل 
ثم أعتمد في عهد الملك الأتروسكي سيرفيوس تويليوم على المعدن كوسيلة  ،قيمة السلع المتبادلة

وجـدت النقود المعدنية وهي النحاس وتقدر قيمتها بو نها وعند كل حيـي  2للتبـادل بمراقبـة الـدولـة،
   3عملية بيع تو ن السبائك بحضور موظف مكلف بالو ن.

مما جعل روما تتحول إلى التجارة الـدولـة الرومـانيـة أكثر في العهد الجمهوري توســـــــــــــــعـت وقـد 
ضـية واتصل  ية والففتعقدت المعاملات وظهرت النقود البرون ،وتصـير مرك ا في البحر المتوسـط

لطة ســـمن  محريرهتمما أضـــعف الروح الدينية لهم و  ،الرومان بالشـــعوب الأخرى خاصـــة الإغري 
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 اســــتحدثوا أفكارا قانونية جديدة وترييراتف أكثر تأثر الرومان بالإغري وقد  1رجال الدين تدريجيا.
فتراجعت الإجراءات والصــــــــــــيغ التشــــــــــــكيلية أمام فكرة القانون الطبيعي والعدالة  ،للقواعد الموجودة

رادة الطرفين. واهتموا بالتقســيمات للأفكار القانونية وعرضــها العلمي، ودينيا أهملوا  وحســن النية وا 
ديانتهــــــــــم وتبعوا الديانات الشرقيــــــــــة الإغريقية، كما تخلوا عن تقاليدهم المحافظة و هدهم وتقشفهم 

 2انصرفوا نحو الأنانية والن عة الفردية.و 
 : طبقتين: الأشراف والعامة الروماني في العهد القديم إلى قسم المجتمعلقد 
طبقة الأشـــــراف: تتكون طبقة الأشـــــراف من العشـــــائر والن لاء، فالعشـــــيرة الرومانية هي الوحدة  -

د وجد الأشـراف في شـكل عشائر ، فق3الأسـاسـية السـابقة على المدينة وهي المالكة للثروة العقارية
تتكون كل واحدة من العديد من الأسـر التي يربطها الذكور وصـولا إلى الأصل المشترك. وكانت 
كل عشــــيرة مســــتقلة عن الأخرى ولها نظامها الداخلي ومجلســــها المكون من شــــيوخ العشــــيرة ولها 

 ة.في مكان العشير ديانتها. لكنه بعد الر و الأتروسكي تم توحيد القرى وصارت المدينة 
مختلفة عن طبقة الأشــراف ماديا وقانونيا، وهي لم تتشــكل في عشــائر  طبقة طبقة العامة: هي -

أثناء العصــر القديم ولم تتصــل بالأشــراف، حيي ســكن العامة في أحياء خاصــة بهم وهم أحرار، 
ريعية إلا لمهام التشــــلكنهم من الناحية القانونية ليســــوا ج ءا من المدينة ولا يمكنهم المشــــاركة في ا

أن لهم مجالس خاصـــــــة بهم، كما حرم العامة من العبادة العامة فلهم ممارســـــــة العبادة الخاصـــــــة 
وترتب على ذلك حرمانهم من ح  اللجوء إلى الكهنة المســــــــــــيطرين على الصـــــــــــــيغ اللفظية  ،فقط

ليس لقواعدهم مدنية فالقانونية والتقويم القضائي، كما أن أفراد طبقة العامة لا يتمتعون بالحقو  ال
 العرفية التي كانت تطب  بينهم أي قيمة تشريعية لأن الدولة لا تعترف بها. 

                                                 
هي إلى العبادة الخاصــــــة و  بالإضــــــافةآلهة وقاموا بعبادتها وهي عندهم  العبادة العامة   العهد الملكيفي بداية صــــــنع الرومان  1

عبادة آلهة المن ل وأرواح الأســـلاف الخاصـــة بكل أســـرة، وقد ســـيطر رجال الدين في هذه المرحلة على الدين والقانون من خلال 
الصـــــيغ والإجراءات الشــــــكلية والرســــــمية، فيجب احترام شـــــعائر محددة وشــــــكليات معينة في أداء التصــــــرف القانوني أو الطقوس 

لا اعتبرت باطلا. و المتعلقـة بالع على النظم القانونية  التعاقد، إجراءات التقاضــــــــــــــي  وجعلها تأخذ صــــــــــــــفة كل ذلك أثر  قدبادة وا 
الشـكلية، كما منح رجال الدين وهم السلطة القائمة على تفسير الدين والقانون وتطبيقه سلطة واسعة في تقدير وتفسير النصوص 

  .صيغ الدعاوى والأيام التي يجو  فيها التقاضيوالحكم على التصرفات بفضل احتكارهم معرفة 
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لقد كان للأشـــــراف فقط تولي المناصـــــب العامة والاقتراع على مشـــــاريع القوانين. وكانت الثورة    
حتى  الح العقارية ملكا للعشــــائر، كما لم يكن للعامة ح  ال واج من الأشــــراف، ولم يكن للعامة 
 1.في استعمال الطر  والقوانين الرومانية في تصرفاتهم القانونية والتقاضي فيما بينهم

لكن وبالتدريج وبتطور أوضـــــاع الدولة الرومانية صـــــدرت قوانين تعطيهم الح  في المشـــــاركة    
في الحيـاة الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيـة والاجتمـاعيـة الرومـانيـة وتمنحهم الح  في اكتســـــــــــــــاب الحقو  المـدنية 

كان الأشــراف يسـتمدون قوتهم من الملكية ال راعية التي هي المصــدر الحصــري فقد  2،ياســيةوالسـ
للثراء ومع بداية العهد الجمهوري تطورت التجارة وتوســــــــــعت فبدأت العامة معها يكتســــــــــبون القوة 

 3.الاقتصادية التي ستمكنهم من الحصول على القوة السياسية

 (ميلادي 565 -يلادمبل الق 22)مبراطوري عصــر الإال: ثانيالفرع ال
من مرحلتــه البــدائيــة إلى مرحلــة متقــدمــة من  يفي العصـــــــــــــــر الإمبراطور انتقــل القــانون الرومــاني 

النظام بداية و من نهاية العصـــــــــــــــر الجمهوري هـذا العصـــــــــــــــر النضـــــــــــــــج والرقي والا دهـار، ويبـدأ 
مبراطور جوســـــــتيان ويمتد إلى غاية وفاة الا يلادمال بلق 72ولاية أغســـــــطس ســـــــنة الامبراطوري ب

 عرفت هذهوقد  .مســـــــتوياتشـــــــتى الوقد عرف هذا العصـــــــر تحولات عميقة على ميلادي،  323
    :  لى قسمينإ يمكن تقسيمهلكن المرحلة نظام سياسي واحد وهو النظام الامبراطوري، 

 

                                                 
 .21على محمد جعفر، المرجع الساب ، ص. 1
ـــــــــــــــل خارج المدينة  ، حييالأشــراف والعامة فقامت عدة ثوراتطالب العامة بالمســاواة فنشــأ الن اع بين  2 قام العامة بالاعتصــام بتـ

ـــــم ـــــة خاصة بهـ ـــــن مدينـ ـــــود حاكمان للعامة لهما ح  ف بل الميلاد،ق 111في سنة  والتهديد بالانسحاب وتكويـ ـــــل الأشراف بوجـ ــــــ قبـ
ر صــــد يلادمال بلق 121في ســــنة. و الاعترام على قرارات الحكام ومجلس الشــــيوخ والمجالس الشــــعبية المجحفة في ح  العامة

لإنشـاء مجالس خاصـة بالعامة والتي كان لها التصـويت على المشروعات التي يتقدم بها حكام العامة. وقد  Publiaقانون بيبليا 
صـــارت هذه القرارات مل مة  بل الميلادق 782كانت قرارات هذه المجالس مل مة للعامة فقط، ولكن ومع صــدور قانون هورتنســيا 

ة بل وفي نهاية العصـــــر الجمهوري ســــميت قرارات هذه المجالس بالقوانين وصـــــارت مصـــــدر لجميع المواطنين من أشــــراف وعام
طالب العامة بوضــع لجنة لوضــع مجموعة قانونية للمســاواة بينهم وبين الأشــراف  يلادمال بلق 127في ســنة و  هاما في التشــريع.

ـــــــــ  يلاد، وفي مال بلق 113الأشراف والعامة في سنة صدر قانون كانوليا الذي أباح ال واج بين كما  .17فوضع قانون الألواح الـ
صــدر قانون ليســينيا الذي أنشــ  وظيفة البريتور المدني وحاكم الأســوا  وللعامة تولي المنصــبين وأوجبت  يلادمال بلق 022ســنة 

 ظر:. انبتولي المناصب الدينية العليا يلادمال بلق 033في سنة وسمح للعامة  أن يكون أحد القنصلين من العامة.
 وما بعدها.  13.رضا فرج، المرجع الساب  -
 .23-21 .على محمد جعفر، المرجع الساب  -
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   مرحلة الإمبراطورية العلياأولا/ 
م، 703ويمتد إلى غاية نهاية حكم أســــرة ســــيفير  يلادمال بلق 72بدأ من ولاية أغســــطس ســــنةت   

 وهو عصر الإمبراطورية العليا بالنظر إلى المجد والرخاء. 
أدى إلى ظهور ش، مما بالصـــــراع بين قيادات الجيتمي  هذا العصـــــر  / الوضـــــع الســـــياســـــي:31

طة لأغســــطس من قلب الحكم إمبراطوريا واقتســــام الســــالإمبراطور قد تمكن ف ،النظام الإمبراطوري
وبعد أغســــــــــطس ترك ت الســــــــــلطة في يد ،  Principatمع مجلس الشــــــــــيوخ  نظام الحكم الثنائي 

الامبراطور فقط. أمـا الهيئـات الأخرى فنجـدهـا فقـدت جـل صـــــــــــــــلاحيـاتها، فمجلس الشـــــــــــــــعب فقد 
ا انتقل كم ،اختصاصه القضائي الجنائي وح  التظلم أمامه وصار هذا الح  لصالح الإمبراطور

 ير خليفة أغسطس. فيسم من مجلس الشعب إلى مجلس الشيوخ في عهد ح  اختيار الحكا
وفي القرن الأول ميلادي فقدت المجالس الشعبية اختصاصاتها التشريعية وانتقلت إلى مجلس    

الشــيوخ. أما مجلس الشــيوخ فصــار يتمتع بســلطات قضــائية أوســع من أجل قمع الجرائم المجاو ة 
لجباية الضـــــــرائب المفروضـــــــة على المكلفين. كما تضـــــــاءلت  للحدود والتي تتعل  بالمســـــــتخدمين

ســـلطات الحكام وصـــاروا أداة تنفيذية لمجلس الشـــيوخ الذي له اختيارهم وتوجيههم ونشـــير إلى أنه 
ظهر حكام جدد كالمحافظين وهم: المحافظ الذي يســـــــــــــــهر على حماية المدينة، محافظ التموين، 

   1محافظ الحرس الإمبراطوري.
ا دياد ســــــــلطات مجلس الشــــــــيوخ الذي صــــــــار له ح  إعلان الحرب وعقد المعاهدات ولوحظ  

صــــــــدار توصـــــــــيات غير مل مة لكنها كانت تتمتع بقوة أدبية كبيرة ووضــــــــع المي انية وللمجلس  ،وا 
تعيين الحكام العموميين حكاما على الأقاليم بعد نهاية ولايتهم والإشـــــــارة على هؤلاء باتخاذ إجراء 

 معين. 
براطور فكان يتم اختياره عن طري  مجلس الشـيوخ الذي يخضع لضرط سلطة الجيش أما الإم

عادة والأباطرة يختارون من يخلفهم عن طري  التبني والوصــــــــــــــية أو الإشــــــــــــــراك في الحكم أثناء 
 . ويمارس الإمبراطور سلطاته طوال حياته وله:2حياتهم بشرط مصادقة مجلس الشيوخ على ذلك

لإمبراطورية وقادة الجيش وهذه الســـــــــلطة كان يمارســـــــــها حكام الأقاليم من الولاية العامة على ا -
 قبل. 
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يمارس ســــــلطة حكام العامة بحيي يكون له ح  تقديم مشــــــاريع قوانين لمجلس العامة ومجلس  -
فهو يمارس مهام قنصـــــــــــل ولكن مدى الحياة،  الشـــــــــــيوخ وله ح  الاعترام على قرارات الحكام.

 لا يمكن الاعتداء على شخصه.وهو باعتباره نقيب العامة ف
كما  .وله ســــــلطة كبير الكهنة ســــــلطات الرئيس الديني حيي له التدخل في اختيار رجال الدين -

 .وبالتالي له تعيين أعضاء مجلس الشيوخ يتمتع كذلك بسلطات حاكم الإحصاء
وكان للإمبراطور مجلس اســــــــتشــــــــاري مكون من كبار الموظفين والفرســــــــان وأعضــــــــاء مجلس 

وفي عهـد هـادريـان ضـــــــــــــــم كبـار الفقهـاء الـذين يعـاونون الإمبراطور في تولي الأعمال  الشـــــــــــــــيوخ
 القانونية وا عداد الأوامر القضائية.

فتوحات روما حول  اتســـــــــــــاععرفت هذه المرحلة  :الأوضـــــــــــــاع الاقتصـــــــــــــادية والاجتماعية/ 37
وتحول الرومان من شــــــعب م ارع إلى شــــــعب تجاري، بفضــــــل توســــــع روما الجررافي  المتوســــــط،

ســــــــــــاد الســــــــــــلام غالبا في هذا العصــــــــــــر، كما  1ودخولها في علاقات تجارية مع أجناس مختلفة.
وا دادت وسـائل النقل وخاصـة البحرية بالإضــافة إلى المبادلات التجارية الداخلية والخارجية، وتم 

طات إراحة الخيول، وتقدمت الوســـــــــائل القانونية حيي منحت الجنســـــــــية إنشـــــــــاء مرف  البريد ومح
 .  ميلادي 717سنة  كركلاالرومانية لكل سكان الإمبراطورية في عهد 

التفرقــة القــديمــة بين الأشـــــــــــــــراف والعــامــة وظهور طبقيــة جــديــدة فقــد  أمــا اجتمــاعيــا فقــد اختفــت   
للشرف لأغنياء ابين الطبقتين لاحتكار  صـراعية المبينة على الفقر والرنى وظهور الطبقالظهرت 

كما وجدت طبقة رجال الجيش وكان لهذا الأخير قوة وتأثير كبير. أما  .والقيادة الســــياســــية للدولة
دينيا فقد بدأت المســــــيحية تنتشــــــر في الأوســــــاط الفقيرة، أما الطبقات الرنية والعليا فانتشــــــرت بها 

 2.ة إلى العقلالفلسفات الإغريقية التي تعظم وتخضع الإراد
ان للثقافة اليونانية أثرها البار  في تطوير الفكر القانوني رغم معارضـــــة بعم المثقفين ما كك   

الرومان لها. حيي أثر وجود الفلاســـفة اليونان في روما والطلبة الرومان باليونان وكان لهذا بالغ 
ات تمســــــــك الرومان بالمعتقدالأثر على الرومان خاصــــــــة في المجال الديني والقانوني. فدينيا قل 

 التقليدية وضعفت الروح الدينية لديهم مما ساعد على دخول المسيحية وترلرلها داخل المجتمع.
أما قانونيا فقد تأثر الرومان بتقســــــــــــــيم اليونان وتبويبهم وتفســـــــــــــــيرهم المعتمد على المقاصـــــــــــــــد    

ر د المشــرع هي محل الاعتباوالمعاني، وبهذا صــارت إرادة المتعاقدين وفكرة ســلطان الإرادة وقصــ
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وليس الشــــــــــــكليات والرســــــــــــميات، وقد ترتب على ذلك تحرر التصــــــــــــرفات القانونية الرومانية من 
واســــــــــــــتيراد روما لبعم النظم من اليونان النظم لمواجهة تطورها وخاصــــــــــــــة القانون  ،الشــــــــــــــكلية
 1البحري.
لإمبراطور دقديوناس إلى تاريخ تولي ا 781ويبدأ من ســـــنة ســـفلى: مرحلة الإمبراطورية الثانيا/ 
   :عرف هذا العصر تريرات سياسية واجتماعية عميقة، وقد نجوستياوفاة  323غاية 
ترك ت الســلطة بشــدة في يد الإمبراطور من حيي وضــع وترير القوانين. النظام الســياســي: / 31

جلس مفقد اختفت المجالس الشــعبية وتحول مجلس الشــيوخ إلى مجلس بلدي لمدينة روما وأنشــ  
أما الحكام فبقيت مناصـــــــــــبهم ويعينون بقرار من الإمبراطور  ،شــــــــــيوخ آخر لمدينة القســـــــــــطنطينية

، وتولى القضـــــــــاء موظفين للفصـــــــــل في الدعاوى دون الإحالة على الحكم 2.ويخضـــــــــعون لأوامره
  .  فحلت المرافعات الإدارية محل المرافعات الكتابية

ة شـــرقية عاصـــمتها بي نطا ســـميت القســـطنطينيرية إمبراطو لقد انقســـمت الإمبراطورية الرومانية 
مبراطورية نسـبة إلى قسـطنطين و  منذ عهد أ قد بدالانقسام كان غربية وبقيت روما عاصمة لها. و ا 

حيي قســـــــــمها لابنيه وبقي  يلاديم013دقلديانوس ولم يصـــــــــبح نهائيا إلا بعد وفاة تيودو  الأول 
 .يلاديم 122القبائل الجرمانية سنة  التقسيم حتى  وال الإمبراطورية الرربية على يد

تدهورت الإمبراطورية الرومانية بســـــــبب الاتســـــــاع والمرك ية  :الحالة الاقتصـــــــادية والاجتماعية -
وكذا الر وات الجرمانية التي كانت تتعرم لها،  ،الشـــــــديدة التي تعاني منها في تســـــــير شـــــــؤونها
بينما ظلت الإمبراطورية الشـــــرقية ميلادي،  127حيي تم القضـــــاء على الإمبراطورية الرربية في 

ى أدى نظام الطوائف إل ، كماوريثة الحضارة الرومانية، وكل هذا لم يساعد على تطور الاقتصاد
والمقصـــود بنظام الطوائف هو جمع أبناء الحرفة الواحدة في طائفة حيي يري  ،انكماش الأســـوا 

رم فظهر نظام عبيد الأرم مما ســــــــــــاعد في الإبن مهنة أبيه جبرا وبذلك ارتبط الم ارعون بالأ
رتب على ا دياد الضــــــرائب مطالبة الملاك الصــــــرار وتالمســــــتقبل على نشــــــأة النظام الإقطاعي، 

الملكية  وتكونت بحماية كبار الملاك وانضــــــــــــــموا إليهم، وبهذا اختفت الملكية الصــــــــــــــريرة تدريجيا
 3.الإقطاعية وظهر ر  الأرم
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طنطين بالمسيحية واعتنقها واعترف لها بمرك ها المساوي للأديان اعترف قس الأوضـاع الدينية: -
ثم منشــــــور تيودو  الأول الديانة الرســــــمية للدولة  يلادي،م 010الأخرى بموجب منشــــــور ميلانو 

 1م، وحرم إقامة الشعائر الوثنية. 011سنة 
أت نشــــلقد أثرت الديانة المســــيحية على الأحوال الشــــخصــــية فأنشــــأت نظما وألرت أخرى كما 

المحاكم الكنســـية وقضـــاتها من رجال الدين الذين تولوا النظر في المســـائل المدنية التي ترفع لهم 
برضـــــــا الطرفين وهذا مهد لظهور القانون الكنســـــــي في أوروبا. وتجدر الإشـــــــارة إلى أن الفلســـــــفة 

 2.اليونانية بقيت أكثر ظهور في القانون الروماني بالمقارنة نع الديانة المسيحية
مع  وال الإمبراطورية الرومانية الرربية واســــتمرار الإمبراطورية  مصـــير القانون الروماني:ثالثا/ 

لكنه اســـــــــــــــتمر في الوجود بشـــــــــــــــكل أو أخر وتم  ،البي نطيـة حدثت تريرات على القانون الروماني
 إحياءه من جديد والاستنباط منه في عصور النهضة الأوروبية وما بعدها.

بقي قانون جوسـتيان ساري إلى غاية سقوط بي نطا مع التعديلات التي  الشرقية:الإمبراطورية  -
أدخلت عليها، وقد ح رم جوســــــــتيان التعلي  عليها اعتقادا منه أنها حوت كل شــــــــيء ولكن ســــــــمح 

   3بالترجمة الحرفية وتلخيص بعم النصوص.
 مراحل:  الروماني بعد موت جوستيان بـثلاي مر القانون الإمبراطورية اليربية: -
: أنشأت القبائل الجرمانية بعد إسقاطها القـــــــــــــــانون الروماني حتى نهاية القرن الـــــــــــــــحادي عشر -

لروما الرربية نظام، وكان مبدأ شــــــخصــــــية القوانين هو المطب ، فطب  ال  الروماني مطبقا على 
ونه نالرومان، وعندما اسـتعاد جوسـتيان سـيطرته على إيطاليا في منتصـف القرن السادس سرى قا

فيهـا حتى فتحهـا اللمبـارديون، وظـل القانون المطب  حتى بداية القرن الثاني عشـــــــــــــــر هو القانون 
 4.الروماني المدون في مجموعة تيودو  والملك الاريك الثاني ملك القوط الرربيين

يطاليا نشــــــــاط  : شــــــــهدتالقانون الروماني منذ القرن الثاني عشــــــــر )البحي العلمي(  - فرنســــــــا وا 
تجارة رائجة، فلم تعد قواعد الإقطاع صالحة لحكم المدن الحرة الم دهرة تجاريا فكانت اقتصادي و 

العودة للقانون الروماني خير وسـيلة. كما أن النظام الملكي يريد القضـاء على سلطة الإقطاعيين 
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والقانون الروماني نشــــأ في مجتمع يوحد الســــلطة ويرك ها فكان كذلك وســــيلة ناجعة لذلك. و يادة 
ى ذلك نجد أن القانون الروماني وســيلة للقضــاء على ســلطة الكنيســة وهذا ما أدى بالخيرة إلى عل

معاداته وأصـــــــــدرت عدة قرارات تحرم تدريســـــــــه. وبعد انتشـــــــــار حركة إحياء القانون الروماني في 
 12ثم هولندا في القرن الــــــــــ 12كامل غرب أوروبا، وظهور مدارس في إيطاليا وفرنسا في القرن 

  1.تاسع عشريا في القرن الـوألمان
ظهرت بفرنسا حركة علمية تناولت كل فروع العلوم  النهضـة العلمية منذ القرن السادس عشر: -

الإنســـــانية ودرســـــت القانون الروماني باعتباره فرع علمي خلفته الحضـــــارة الرومانية ودرســـــته من 
وجهتــه العـــامــة والنظريـــة لا الوجهـــة التطبيقيــة، حيـــي درس فقهـــاء هــذه الحركـــة النظم الرومـــانيـــة 

ثامن وفي ال Domatدوما  سابع عشرالقرن الــــــــــــــــ . ومثل هذه الحركة فيومراحل تطورها تاريخيا
   2حيي كان لمؤلفاتهم أثر كبير على المجموعة المدنية الفرنسية لنابليون. Pothier عشر

 تنوع مصادر القانون الرومانيثاني: ال مطلبال
 ،، على عكس التميي  الحـــديـــي بين المفهومينيعبر الرومـــان عن الح  والقـــانون بلفظ واحـــد

يفيد الح  أي المصــلحة المادية والأدبية التي يحميها القانون، بالفرنســية  droitأو jusفمصــطلح 
"مجموعــة القواعــد الملزمــة التي تحكم علاقــات الأفراد في المجتمع والتي وعنــد الرومــان يعني 

   3".تفرض بقوة السلطة العامة
لا  هناك قواعد الأخمن المعروف أن تنظيم المجتمع لا يســـــــــــتند إلى قواعد القانون فقط، بل و 
فالقواعد الأخلاقية هي مجموعة القواعد المنظمة للســــــــــــــلوك والتي تتصــــــــــــــف بها مفاهيم  4،والدين

 الخير والشر، أما القواعد الدينيـة فمصدرها الوحي أو الاعتقاد السائد في مجتمع ما.

 والدين (Mejerum-Meres) الفرع الأول: العرف
والأخلاقيــة لم توجــد لــدى الرومــان في أقوال الفقهــاء والمفــاهيم  إن التفرقــة بين القواعــد القــانونيــة

نمـــا وجـــدت في قواعـــدهم العمليـــة فقط. وهـــذا الخلط النظري نـــاتج عن أخـــذ الرومـــان  ،النظريـــة وا 
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أم ا عمليا فلم  1بالفلســـفة اليونانية التي ترى أن علم الأخلا  علم شـــامل يدخل في نطاقه القانون.
القواعد الأخلاقية، فالكثير من الأفعال المســــتنكرة أخلاقيا لا يضــــع  يؤســــس الرومان قانونهم على

 2لها القانون الج اء وهي شرعية ما دام القانون لا يجرمها.
أما الدين فالملاحظ أن القانون الروماني انفصــــل مبكرا عنه، فمنذ عصــــر القانون القديم ورغم 

 همــا بيــد الكهنــة الــذين يحتكرون معرفتهــاأن القواعــد القــانونيــة كــانــت ممت جــة بــالقواعــد الــدينيــة و 
وتــأويلهــا وتطبيقهــا، فــان قواعــد القــانون كــانــت منفصـــــــــــــــلــة ومتمي ة عن القواعــد الــدينيــة، فقــد اعتبر 
الرومان أن القواعد الدينية هي التي تصـــــدر عن الآلهة وتنظم علاقة العابد بالمعبود، أما القواعد 

ابط أرباب الأســـر في المدينة الرومانية. كما أن القانونية فهي من صـــنع البشـــر وجاءت لتنظم رو 
الشـــعب الروماني كان غير متدين كثيرا مما جعل الانفصـــال ســـهل وممكن ومع هذا فقد وجد في 
عهــد القــانون القــديم بعم الارتبــاط بينهمــا، حيــي تــدخــل مثلا رجــال الــدين للتخفيف من العــادات 

وأولاده فحر مت عليه بيع  وجته كما  التي كانت تمنح لرب الأســـــــــــــرة ســـــــــــــلطة مطلقة على  وجته
اعتبرت بعم التصـرفات باطلة قانونا إذا أجريت خارج أيام التقويم الديني ولم يكن البريتور يعقد 

   3جلسات القضاء في هذه الأيام.
كما  4.بدائية لا تعرف ســـــــــــــــوى التقاليد والأعراف قانونا لهاالعهد الملكي كـانـت رومـا في لقـد     

حدهم يحتكرون معروفة القواعد العرفية والصـــيغ القضـــائية ويح  لهم دون العامة كان الأشـــراف و 
وكانت القواعد العرفية الرومانية تســـتمد إل اميتها من الدين وقد  5الانضـــمام إلى المجالس الشـــعبية
   6ثنى عشر.هور قانون الألواح الإاستمرار احتكارها إلى غاية ظ

عدة إيجابيات على مستوى الاقتصاد والحياة الاجتماعية أدى التوسـع الجررافي لروما إلى وقد 
ولكن كان أبلغ الأثر على الجانب القانوني، حيي ظهرت مصــــادر جديدة للقانون الروماني، رغم 

التشـــــــــــــــريع والفقـه والقـانون البريتوري وقـانون الا أن أهميتـه قلـت مقـارنـة بـ بقـاء العرف كمصـــــــــــــــدر
 الشعوب.
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 تشريع: الثانيالفرع ال
جراءات خاصة لصدور التشريعاتالعهد الجمهوري في وخاصـة عرف الرومان   فقد ،تنظيما وا 

اختص القناصــــــــــــــل بوضــــــــــــــع مشــــــــــــــروعات القانون العام التي تدخل تعديلات جوهرية في النظم 
أما حكام العامة فقد اختصــــوا بمشــــروعات القانون الخاص. وكان ح  اقتراع مشــــروع  ،الســــياســــية

م فقط، والقوانين التي تصدر عن مجلس الشعب بعد الاقتراع تسري على القانون حكرا على الحكا
الجميع، على عكس القوانين التي تصــــــــدر عن بعم الحكام بعد تفويم مجلس الشــــــــعب والتي 
تسـري على الأقاليم والمســتعمرات فقط. ويعرم مشـروع القانون على مجلس الشــيوخ أولا ثم على 

عبية والتي لها ح  القبول أو الرفم دون ح  التعديل. الشــعب في الأســوا  ثم في المجالس الشــ
وكانت القوانين تعرف باســــم الحاكم الذي اقترحها، ويشــــتمل كل قانون على مقدمة تتضــــمن اســــم 
الحاكم المقترح له وتاريخ التصـــــويت عليه واســـــم المجلس الذي اقترع عليه وتاريخه واســـــم الوحدة 

 1التي بدأت الاقتراع.
 أدى احتكار رجالى عشـــــــر، حيي بصـــــــدور قانون الألواح الاثن جمهوري كذلكال تمي  العهدو    

الدين لقواعد العرف وتفســــــيرها لصــــــالح الأشــــــراف إلى مطالبة العامة بتدوين القواعد العرفية لكي 
وضــــــــــــــع مجموعة قانونية وقد بطالب العامة  يلادمبل الق 127يمكن تطبيقها عليهم. ومنذ ســــــــــــــنة
على ذلك وأرسل بعثة إلى بلاد  يلادمال بلق 131نه قبل في سنةعارم مجلس الشيوخ ذلك، ولك

اليونان لدراسـة قانون صـولون، وبعد عودتها تشـكلت لجنة من عشرة أشخاص كلهم من الأشراف 
وأوقفت ســـــــلطة الحكام لمدة ســـــــنة وأعطيت اللجنة ســـــــلطات مطلقة. وقامت هذه الأخيرة بوضـــــــع 

ير كافية. ولذلك تشــــكلت لجنة جديدة في عشــــرة ألواح عرضــــت على مجلس الشــــعب فاعتبرت غ
العام التالي ضـــــــــــمت بعم العامة، وقامت بوضـــــــــــع لوحتين جديدتين. ومع هذا لم تأت كل هذه 
النصــــــــــــــوص بح  ال واج بين الأشــــــــــــــراف والعامة، الأمر الذي أدى إلى ثورة العامة على اللجنة 

ســــــــقاطها. ذه الألواح وقد   م انتخب مجلس الشــــــــعب قنصــــــــلين قاما بنشــــــــر ه 111في عام و  وا 
 بلق 013حطمت هذه الأخيرة بعد ســـــــــــــــتين ســـــــــــــــنة على إثر غ و روما من قبائل الرال ســـــــــــــــنة 

نمـــا تمكن المؤرخون من جمعهـــا من كتـــب الفقهـــاء   2يلاد.مال ولم تصـــــــــــــــــل إلينـــا هـــذه الألواح وا 
 3.الرومان
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انون قوالملاحظ أن بعم النظم القانونية بقيت خاضـــــــــعة للتنظيم العرفي القديم رغم صـــــــــدور 
ــــ  ــــواح الـ كالسلطة الأبوية والسيادة ال وجية والطلا  والملكية، ومع هذا يعد قانون الألواح  17الألـ

 وقد تضمن ما يلي من المسائل: ،في هذه المرحلة أساس القانون الخاص 17الـ 
الشــــــــــكليات العامة للدعوى: التكليف، اســــــــــتدعاء الشــــــــــهود، الإقرار  0-1تضــــــــــمنت اللوحات: -

 لحكم وتنفيذه.القضائي، ا
 الأسرة وشكليات ال واج، الطلا ، انتساب الأولاد، الوصاية، الإري. 3 -1تضمنت اللوحتين: -
 الملكية العقارية، نقل الملكية، التقادم. 2 -2تضمنت اللوحتين -
 القتل، الحر ، شهادة ال ور، السحر. الجرائم وعقوباتها: 13- 8تضمنت اللوحات  -
 1.حرية التجمع، منع قتل شخص غير محكوم عليه قانونا 17 -11تضمنت اللوحتين: -

شــريعية انتقلت الســلطة التفقد ظهرت الدســاتير الإمبراطورية، حيي  أما في العهد الامبراطوري
من مجلس الشــــــعب إلى مجلس الشــــــيوخ مع العلم أن هذا الأخير كان قبل ذلك يمارس ســــــلطات 

ا أنه كم ،اكم بإدماج حكم معين في منشــــــورهتشــــــريعية غير مباشــــــرة عن طري  الإشــــــارة على الح
ـــــــــــــل في القانون الخاص بهذا التعديل،  ـــــــــــــر على الحاكم إذا أراد هذا الأخير إدخال تعديـ كان يشيـ

وهي  م"032-002"ســنةوصـــارت مشـــورة مجلس الشـــيوخ تتمتع بقوة التشـــريع في حكم هادريان 
بعد المجلس شـــارحا مبرراته. و تســـمى الخطبة التي يلقيها الإمبراطور عند عرضـــه المشـــروع على 

هذا صــــــار الإمبراطور يصــــــدر القرارات التشــــــريعية دون التخفي وراء المجلس. وكان الإمبراطور 
 يتمتع بســــلطة التشــــريع الإداري بتفويم المجالس التشــــريعية وله إصــــدار الدســــاتير الإمبراطورية

 :والتي اتخذت عدة صور
التعليمات الموجهة من الإمبراطور إلى الولاة فيما يخص القانون العام والخاص وهي قاصــــــــرة  -

على موضـــوعها الذي صـــدرت بشـــأنه ثم طبقت على ما شـــابه موضـــوعها وصـــارت عامة بالتالي 
 مصدر للقانون. 

الأحكام: القضــــائية الصــــادرة من قضــــاء الإمبراطور ولها قيمة عند القضــــاة فصــــارت مصــــدرا  -
 انون.للق
 المنشورات: يصدرها الإمبراطور لأنه يتمتع بالولاية العامة عند الحاجة إلى قواعد قانونية.  -

                                                 
 .27-21.عبد الفتاح تقية، المرجع الساب ، ص 1
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الفتاوى: ردود الإمبراطور على اســتفســارات الأفراد والحكام بخصــوص مســائل قانونية وتقتصــر  -
   1على القضية محل الفتوى فقط فأثرها محدود.

هي المصـــــدر الوحيد للتشـــــريع مع بقاء  ة الأباطرةادصـــــارت إر في عهد الإمبراطورية الســـــفلى و 
القانون القديم الذي تكون في العصــــــــــــــر العلمي ســــــــــــــاريا في الحدود التي رســــــــــــــمتها الدســــــــــــــاتير 
الإمبراطورية. تدخل الإمبراطور في كل المســــائل أدى إلى وجود دســــاتير كثيرة ومتناقضــــة أحيانا 

ي صـــــــــــــــرت قيمتهــا وال اميتهــا على الحــالــة التواختفــت التعليمــات واختلطــت الأحكــام بــالفتــاوى واقت
أصــــدرت بشــــأنها فقط. أما المنشــــورات كصــــورة من صــــور الدســــاتير الإمبراطورية فهي المصــــدر 

 2.الأساسي للقانون في هذه المرحلة
ظهرت فكرة تجميع الدســــــــــاتير الإمبراطورية الرومانية القديمة والســــــــــارية المفعول فظهرت  وقد

ملــت تجميع الــدســـــــــــــــاتير الإمبراطوريــة من عهــد هــادريــان إلى والتي شـــــــــــــــ جريجوريوسمجموعــة 
م في 108أما رســـــميا فصـــــدرت مجموعة تيودو  الثاني ســـــنة  كتاب. 12دقلديانوس وتألفت من 

الإمبراطوريـة الشـــــــــــــــرقيـة وعمـل الامبراطور فالنتينيان الثالي على إصـــــــــــــــدار ها في الإمبراطورية 
 3.الرربية أيضا

القانون القديم أي الذي تكون عن طري  العرف أو التشـــــــــــــــريع أمـا بخصـــــــــــــــوص تجميع قواعد 
. فقد ظهر 4الصــــــادر عن المجالس الشــــــعبية أو مجلس الشــــــيوخ ومنشــــــورات الحكام وآراء الفقهاء

على اثر اصـــــــدر تيودو  الثاني وفالنتينيان الثالي من الإمبراطورية الشـــــــرقية والرربية دســـــــتورهما 
  5لأسانيد حيي نظم كيفية الاستدلال بآراء الفقهاء.م الذي عُرف بقانون ا172المشترك في 

 :ع هماللتشري مجموعتين قانونين كبيرينالإمبراطورية السفلى ظهور  لقد عرفت مرحلة
وكان ضــــــــــعيفا من الناحية  يلاديم 133إلى  138حكم تيودور من ســــــــــنة قانون تيودور:  -0

روعين حيي ب  وضع هذا القانون مشالسـياسـية لتسـلط مقربيه عليه، ولكنه اشتهر بقانونه. وقد س
كما جمعت  ،جمعت الدســـــــاتير ذات الطابع العام الصـــــــادرة في عهد قســـــــطنطين كمجموعة أولى

                                                 
 وما بعدها. 122.رضا فرج، المرجع الساب ، ص 1
 . 177المرجع نفسه، ص. 2
 . 177علي محمد جعفر، المرجع الساب ، ص. 3
 .170المرجع نفسه، ص. 4
 المرجع نفسه. 5



43 

 

النصـــــــوص القانونية القديمة الســـــــابقة على المجموعة الأولى خاصـــــــة تلك الواردة في قواعد غير 
 1رسمية وبقي هذا المشروع على هذه الحالة.

غايته جمع الدســــاتير العامة الصــــادرة ابتداء من حكم قســــطنطين. أما المشــــروع الثاني فكانت 
موظف سامي مع وجود فقيه يحمل دكتورا في القانون  12وأسـند هذا العمل إلى لجنة مكونة من 

كتابا وبقي هذا القانون ســــــــــاريا إلى غاية صــــــــــدور  12داخل اللجنة وصـــــــــياغة القانون تمت في 
 مجموعة جوستيان. 

م وجمع القانون 323م إلى غاية 372تولى جوســـــــــــــــتيان الحكم في مجموعـة جوســـــــــتيان:  -2
الدســـاتير الإمبراطورية والقانون القديم وذلك لتســـهيل الرجوع إلى القواعد القانونية  هالســـاري شـــطري

 مجموعات:  31م واشتمل على 301وتم ذلك في  ولتخليد القانون الروماني كثيرات عالمي.
 (  Codexمجموعة الدساتير ) -
 ( Institutionsesالنظم ) -
 الرسمية.المجموعة ( وهذه هي Digestaالموسوعة )-
( وهذه لم يصـــــــدرها الإمبراطور وهي تصـــــــدر باللرة الإغريقية Novellesالدســـــــاتير الجديدة ) -

وعرفت مجموعات جوســــــــــــــتيان في العصــــــــــــــور الوســـــــــــــــطى بالقانون المدني تمي ا له عن القانون 
 2.الكنسي

 الفقه  الثالث:الفرع 
ـــــــــــــ  على احتكار رجال الدين للقانون والشكلية التي تطبع القانون  17لم يقم قانون الألواح الـ

الروماني حيي بقي اللجوء لهؤلاء عند غموم النصوص، ولكن في القرن الرابع قبل الميلاد بدأ 
حيي نشـــــــرت صـــــــيغ الدعاوي الرســـــــمية التي كانت محتكرة  ،الفقه المدني يحل محل الفقه الديني

  م اســتطاع أحد كتاب حاكم الاقتصــاد وهو فلافيوس جمع معظم صــيغ  017ففي ســنة  ســابقا.
الدعاوي ونشـرها في مجموعة رسمية مع تقويم لأيام التقاضي. وفي فترة لاحقة وصل أحد العامة 

الأفراد، بل وأوجب على رجال الدين إلى منصـــــــــــــب رئيس الكهنة وأخذ يجيب علنا على أســـــــــــــئلة 
إعطاء اســــــــتشــــــــارتهم علنا. ورغم هذا فان علم القانون في هذه المرحلة بقي  من مشــــــــاغل الطبقة 
الراقيــة، وكـــانــت مهـــام الفقهــاء تتمثـــل في الإفتـــاء للحكــام والأفراد والتوثي  بحيـــي يحررون جميع 
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دء د في اختيار صــيغ الدعاوي. كما بالعقود والتصــرفات المشــترط فيها الرســمية. ومســاعدة الأفرا
عمل الفقهاء يتطور ويتجه نحو خل  مبادل قانونية في المســـــــــــــائل الجديدة، وأشـــــــــــــهر فقهاء هذا 

"تعليق على قانون الألواح أقســـام  30وهو أول من وضـــع مؤلف في القانون به  باتيس العصـــر
ــ   ، ظهرت الجديدة التي ، تفسيرها وشرحها، صيغ الدعاوى التي نشرها فلافيوس والصيغ02الـ

 1.الذي وترك مؤلفات وشروحات في القانون المدني كاتوالفقيه 
الفقه:  ، وقد شـملت نشاطاتللقانون مصـدرا مباشـرالقد تحول الفقه في العهد الإمبراطوري إلى 

الفتوى، التعلي  على القانون المدني، التعلي  على القانون البريتوري، الموســــــــــوعات، مؤلفات في 
جي  وســميت بالنظم وقد تولى الفقهاء المناصــب القضــائية والإدارية الكبرى، ومُنح لبعم شــكل و 

الفقهاء ح  الإفتاء الرســـمي بفتاوى مل مة للقاضـــي في الن اع المعروم، ولكن اشـــترط أغســـطس 
ولكن عند الإمبراطور هادريان توقف هذا  2.في الفتوى أن تكون كتابة والتوقيع عليها مـــن الفقيــــــه

متيا  ومنح لمجلســــــــه الاســــــــتشــــــــاري ذلك والذي ضــــــــم مشــــــــاهير الفقهاء وكانت فتاوى الفقهاء الا
الرسميين مل مة إذا كانت صادرة باتفا  أراء الفقهاء. أما عند التعارم فالقاضي حر في اختيار 

وبابنيان الذي  ج ءا 23يان الذي ألف موسوعة بها أحد الآراء. أما أشـهر فقهاء هذا العصـر جول
ــــن كركلا )مات مق ـــــ ( لأنه رفم تبرير قتل الإمبراطور لأخيه وتولي يلادمال بلق 717تولا بأمر مـ

 3.منصب رئيس الديوان

 القانــون البريتوري الرابع:الفرع 
بعــــــــــــــــــد اتســــاع الإمبراطورية الرومانية لجأ القناصــــل إلى تعيين بعم الحكام، وأنشــــأ البريتور 

للفصـل في المنا عات التي تثور بين المواطنين الرومان، وتمثلت سلطة  يلادمال بلق 022المدني
حالتهما إلى حكم للفصــــــــل في منا عاتهم. وبعد  هذا الأخير في الاســــــــتماع إلى ادعاء الأطراف وا 
تخلص القانون الروماني من ســـــــيطرة رجال الدين توســـــــعت ســـــــلطات البريتور حيي صـــــــار يبين 

يلت م بها الحكم أو القاضــــي، وبعد صــــدور قانون إيبوتيا الذي أباح القواعد القانونية بشــــأن الن اع ل
للأفراد شــرح دعواهم بدون إجراءات رســمية ظهرت ســلطة البريتور في خل  قواعد قانونية جديدة، 

. وكل هذا من أجل 4حيي صــــــــــــار يوجد صــــــــــــيغ دعاوى لحماية مراك  قانونية لا يحميها القانون
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اس وانتشار الخداع والرش والإكراه في التعامل، حيي لم يتمكن مواجهة ت ايد المعاملات بيـــــــــن الن
قانون الألواح الاثنى عشـــــــر من أن يجد لها حلا فضــــــــلا عن اهتمامه بشــــــــكليات تعرقل مســــــــايرة 
ـــــــــــر بعد صدور  ـــــــــــدوا دور البريتور بار ا أكثـ القانون الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتطور ويبـ

 1.مانيجل تطوير قواعد القانون الرو ألقضائية والولائية من قانون إيبوتيا أين يستعمل وسائله ا
أجــا  قــانون إيبوتيــا للأفراد اللجوء إلى نظــام المرافعــات الكتــابيــة أو نظــام دعــاوى القــانون، لقــد 

ويُعد منشـــــور البريتور والوســـــائل التي يســـــتعملها من أجل تحديي القانون الروماني أهم مصـــــادر 
لى غاية أواسط عهد الإمبراطورية العلياللقانون بعد صدور قانون إيبو   2.تيا وا 

المنشــور الدائم هو المنشــور الذي يعلنه البريتور عند بدأ ولايته،  المنشــور الدائم والطار: :أولا/ 
فكان كل بريتور يضــــع خطة يســــير عليها عن طري  إصــــدار منشــــور أثناء ولاته التي تمتد لفترة 
ســـــــنة وينشـــــــره في الســـــــاحة العامة، حيي يبرمج الأســـــــاليب والحلول الجدية التي تضـــــــمن العدالة 

مدة ولايته، ومع تعاقب الحكام ســــــــــاهمت منشــــــــــوراتهم في  وتضــــــــــفي على القانون المرونة خلال
دارية كذلك. أما المنشـــــــــــور  تكوين العديد من القواعد القانونية لما لهم من ســـــــــــلطات قضـــــــــــائية وا 
ــــــــــي المنشور  ــــــــــه المنشور الدائم وألرـ الطارل فهو الذي يصدره البريتور في ظروف طارئة يعدل بـ

ـــــــون كورنليا  . ويعتبر المنشور مل م للبريتور الذي أصدره لكن لاديمال بلق 22الطارل بموجب قانـ
خلفه يســـــــتطيع تعديله ولكن واقعيا نجد نفس القواعد الموجودة في المنشـــــــور الســـــــاب  موجودة في 
المنشــور اللاح  مما كون مع ال من مجموعة من الأحكام الثابتة التي نادرا ما يتم الخروج عليها 

  وقد جمع في عهد هادريان بعد تكليفه فقيه لمتداول"الجزء اوســـــــــــــمي هذا الج ء من المنشـــــــــــــور 
عصــــــره جوليان بتجميعه في مجموعة رمية صــــــاد  عليها مجلس الشــــــيوخ وصــــــارت مل مة لكل 
بريتور. وبهذا توقف تطور هذا الج ء ولم تظهر إلا الشروحات والتعليقات عليه بعد ذلك. وتجدر 

اليم على اعتبار أن الحكام يضعون منشوراتهم الإشارة إلى المنشور وقد امتد كذلك إلى جميع الأق
 3وهذا ما جعل المنشور دائما مصدرا للقانون. ،على غرار منشورات البريتور

قد و لقد كان للبريتور دورا بار ا في تطور قواعد القانون الروماني،  الإصلاحات البريتورية:ثانيا/ 
 كل ما يملك من سلطات والتي ظهرت في شكلين: البريتوراستعمل 
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كان نظام المرافعات الروماني قبل صـــــــدور قانون  وســــائل مســــتمدة من ســــلطته الولائية: -0
إيبوتيا نظاما يقوم على الشــــكلية والحرفية ويدعى نظام دعاوى القانون حيي لا يســــتطيع البريتور 

نص عليهــا القــانون وهي حــالات أن يمنح للخصـــــــــــــــوم دعوى قضـــــــــــــــائيــة إلا في الحــالات التي ي
محصــــــورة جدا ولا يمكنها أن تحق  العدالة والاســــــتجابة للتريرات التي يعرفها المجتمع الروماني، 
 الأمر الـذي فرم على البريتور لتســـــــــــــــهيـل العـدالـة التدخل وا عطاء نوع من المرونة لهذا النظام.

لتي تخوله م الســـــــلطات الإدارية افباعتبار البريتور حاكم فهو يتمتع بســـــــلطة ولائية تجعل له بع
أن يتخذ الإجراءات اللا مة لتحقي  المصــــلحة العامة والمنشـــــور البريتوري المبين أعلاه هو الذي 
يبرمج الأســــــاليب والحلول الجدية التي تضــــــمن العدالة وتضــــــفي على القانون المرونة خلال مدة 

ا للترلب انون إيبوتيا، حيي اســـترلهولايته، وقد اســـتعمل البريتور هذه الوســـائل إلى غاية صـــدور ق
   1.على ضي  القانون المدني قبل ظهور نظام دعاوي البرنامج أو الدعاوى الكتابية

بعد ظهور قانون إيبوتيا أعطي للمقاضين الح  في وسـائل مسـتمدة من سـلطته القضائية:  -2
لطة للبريتور ســـــــــــــــ رالاختيـار بين دعـاوى القـانون أو اللجوء إلى نظام المرافعات الكتابية وصـــــــــــــــا

طراف في برنامج وتحديد ســــلطة القاضــــي في الحكم. وبهذا صــــار البريتور صــــياغة ادعاءات الأ
 يوجد صيغ دعاوي لحماية مراك  قانونية لم يحمها القانون المدني وذلك مثلا من خلال: 

لمدني اتوســـــــــــع البريتور في منح دعاوى قانونية عن طري  القياس والتفســـــــــــير لدعاوى القانون  -
فمثالا كان القانون المدني الروماني يجعل الأموال النفيســــــة لا تكتســــــب إلا بالأشــــــهاد أو الدعوى 
الصـورية ولا يكفي التسـليم وحده لنقل الملكية. وبموجب هذا فان المتسـلم لشيء نفيس مهدد بفقده 

وقد  إذا تصــرف من ســلمه هذا المال إلى شــخص آخر عن طري  الأشــهاد أو الدعوى الصــورية.
وجه البريتور حلا لهذه المســـــألة حيي منح للمســـــتلم دعوى ملكية تقوم على فرضـــــية أن المســـــتلم 

 . 2قضى مدة التقادم المكسب لملكية الشيء وبالتالي فهو مالك له
منح البريتور دعــاوى لحمــايــة مراك  قــانونيــة فعليــة لا يحميهــا القــانون المــدني: كــدعــاوى حمــايــة  -

ن من تصـــــــــــرفات المدين المضـــــــــــرة مع أن الوديعة والعارية عقود لم يعرفها المعير والمودع والدائ
 3.كما لم ينظم حماية الدائن من تصرفات مدينه المعسر المضرة بحقوقه ،المدني انونالق
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اســـــــتعمل البريتور وســـــــيلة الدفوع لاســـــــتبعاد أحكام القانون المدني التي لا تأخذ بعين الاعتبار  -
ســــــــــب القانون المدني فإن التصــــــــــرف القانوني يعد صــــــــــحيحا ومنتج عيوب الإرادة، حيي أنه وح

لكامل أثاره بمجرد إتمامه وف  الإجراءات الشـــكلية المطلوبة وبالصـــفة الرســـمية برم النظر عن 
إرادة المتصــرف هل هي مريبة أم لا. وقد واجه البريتور هذا التصــلب والحرفية من خلال إدراجه 

القاضــــــــي بحي قبل النط  بالحكم عيوب الإرادة برية لحماية في برنامج الدعوى دفعا يحتم على 
من شـــــــاب إرادته إكراه أو غش أو تدليس فإن وجدت فإن ادعاء المدعى يرفم ولو كان القانون 
المدني يحميه. ومثال ذلك أن يدرج البريتور في برنامجه العبارة التوضــيحية التالية   أ يدعى حقا 

من خلال عقد به إكراه في ح  ب. فهنا القانون المدني دينار حصـــــــــــــل عليه  33على ب بمبلغ 
لا ينظر إلى الإكراه ولكن ينظر إلى الإجراءات فإن تمت وفقه كان التصـــــــــــرف صـــــــــــحيح، ولكن 
مبادل العدالة ومقتضــــــيات حســــــن النية ترفم هذا الالت ام. فالبريتور يضــــــع في برنامج الدعوى 

احكم أيها  قد وقع عليه إكراو من جانب أ دينار ولم يكن 51إذ كان ب مدين لـــــــ أ بـــــــ جملة )
(. فالقاضي هنا ينظر هل هناك إكراه قبل الحكم وبمفهوم المخالفة إن القاضـي على ب لصـالَ أ

 1.أثبت الإكراه على ب رفم ادعاء 

 قانون الشعوب الخامس:الفرع 
  أحكام تطبثمرة عـدم اعتراف الرومـان بـالقوانين الأجنبية وعدم قبولهم يعـد قـانون الشـــــــــــــــعوب 

القانون المدني على الأجانب، حيي أنه وبعد توســـــــــــع روما الجررافي دخلت شـــــــــــعوبا كثيرة تحت 
 سلطة الدولة الرومانية، فأدى ذلك إلى إنشاء منصب بريتور الأجانب.

م لتولي الفصــــــل في المنا عات .  717أنشــــــ  هذا المنصــــــب في وظيفة بريتور الأجانب:  -0
قيمـا بينهم أو بينهم وبين الرومـان، ذلـك أن الشـــــــــــــــعوب التـابعـة لروما لم التي تثور بين الأجـانـب 

ـــــــــــــ  المخصص للرومان وذلك  17تكن تخضع للقضاء الخاص بالرومان ولا إلى قانون الألواح الـ
بالنظر إلى الصــــــــــــيغ اللفظية التي يتعاملون بها والشــــــــــــكليات المرتبطة بالجانب الديني الروماني 

 2.انب رغم انتمائهم إلى الدولة الرومانيةوالذي كان ممنوعا على الأج
لقد نشــــأ قانون الشــــعوب من اجتهادات بريتور الأجانب الذي تخطى الأوضــــاع الرســــمية التي 

ـــــــــــــــــــــ ، وذلك أن الأجانب كانوا يتعاملون على 17تحيط بالتصـــــــرفات القانونية في قانون الألواح الـ
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ر هم بشــــــكل عادي ويقوم البريتو أســــــاس الثقة وحســــــن النية  فيدس . حيي يعرم الأطراف ن اعات
بتحرير وقــائع الــدعوى في برنــامج مكتوب ثم يحــال الن اع إلى محكمين بعــدمــا يحــدد لهم البريتور 

ن مبادل م واســــــــتيحائهامهمتهم في الحكم. وكان البريتور هنا حرا في صــــــــياغة القاعدة القانونية 
ها بين د والشـــرائع التي شـــاع التعامل بالعدالة والقانون الطبيعي مع اســـتناده على الأعراف والتقالي

 .2، وبهذا تأثر القانون المدني الروماني بهذا القانون الذي كان مصدره بريتور الأجانب1الأجانب
نتيجة تطور التجارة واتصــال الرومان ت ثير قانون الشـعوب في القانون المدني الروماني :  -2

ـــادل  بـــالإغري  ومجهودات بريتور الأجـــانـــب أخـــذ البريتور المـــدني على هـــذا الأخير بعم المب
كحســـــــــن النية في المعاملات مثلا. وانتقلت قواعد قانون الشـــــــــعوب إلى القانون المدني  ،القانونية

خاصــــــة تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية واســــــتطاع الشــــــراح أن يعتبروا قانون الشـــــــعوب ج ءا من 
شــــــــــــعوب التحديد والوضــــــــــــوح والقوة مما القانون المدني، وترتب على ذلك اكتتاب أنظمة قانون ال

 3.ضمن لها البقاء كالأعمال الأخرى الكبيرة التي أنتجها الرومان

 الثاني: مظاهر بعض النظم القانونية الرومانية بحثالم
تبعا للتطور الذي مر  به القانون الروماني عبر العصــــــــــــور المختلفة التي عرفتها الإمبراطورية 

لعلاقات الاجتماعية كالعلاقات الأســــــــــــرية والمالية ودعاوي القضــــــــــــاء الرومانية، تطورت تقنياته ل
 ونظام العقوبات، وعرف الكثير من القواعد التي ت ال آثارها موجودة في التشريفات الحديثة.

 نظام الأسرة والرق: الأول مطلبال
مين، النظـانـدرس نظـام الأســـــــــــــــرة والر  تحـت عنوان واحـد بـالنظر إلى العلاقـة التي تربط بين    

 حيي يخضع تنظيم علاقات الأحوال الشخصية لاعتبارات الحالة الاجتماعية للأفراد.

 نظام الرقالأول: الفرع 

ن     ارتبط نظــام الر  عنــد الرومــان بــالأجــانــب فقط، فــالمواطن الرومــاني لا يكون رقيقــا حتى وا 
 هذا كان الســــــــــــبب الوحيدالعدو ثم تمكن من العودة إلى روما، فهو يعتبر حرا، وب قبل أُســــــــــــر من

ن وبعد لك لوجود العبيد في روما هو الحروب التي تمنح الح  للمنتصـــــــــــــر في اســـــــــــــتبعاد عدوه.
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تحول روما للتجارة مع الأجانب انفصــلت فكرة الحرية عن الجنســية وصــار الرومان ينظرون إلى 
يين في د رومانالعبوديـة بـاعتبـارهـا حـالـة اجتمـاعيـة واقتصـــــــــــــــاديـة في مرتبـة دنيـا،  وبهذا وجد عبي

. وبقي هــذا النظــام ســـــــــــــــائــدا في رومــا رغم تــأثر الرومــان 1رومــا وتمتع أجــانــب في رومــا بــالحريــة
ـــــــــــــــــــة الرواقية الإغريقيــــــــــة التي ترى أن   ع  وجل قد خل  الناس أحرارا وأن نظام الر   بالفلسفـ

 مخالف لمبادل الطبيعة.
لقد وضـــــــع الرومان نظام الر  في نصــــــــوص قانون الشــــــــعوب باعتباره نظاما مقررا لدى كافة 

نظام يخضــع بموجبه شــخص لملكية شــخص آخر الشـــعوب القديمة، وعرفه جوســـتيان على أنه 
 2.خلافا لمباد: الطبيعة

وف  هذا التصـــــــور فالعبد يدخل في ثروة ســـــــيده ويعتبر من الأشـــــــياء النفســـــــية وللســـــــيد جميع 
ر الملكية من اســـتعمال واســـترلال وح  التصـــرف ويصـــل بهذا الح  إلى إمكانية بيعه أو عناصـــ

قتله. وبالمقابل فالعبد محروم من أي ح ، فليس له مال أو ذمة مالية ولا شـــــــــــــــخصـــــــــــــــية قانونية 
وبالتالي فإن لا يمكن أن يقاضــــــــي غيره مدعيا أو مدعى عليه، فإن اعتدى عليه كان للســــــــيد أن 

عويم لنفســـه وفي حالة اعتداء عبده على الرير ترفع الدعوى على الســـيد الذي يتظلم ويطلب الت
يدفع الررامة المقررة للجريمة التي ارتكبها عبده أو يتخلى عنه للضـــــــــــــــحية. وتبعا لهذا كذلك كان 
العبد لا يملك أســـرة وعلاقاته الجنســـية هي اختلاط مادي يتحكم فيه ســـيده وما ينتج عن ذلك من 

غير أن حالة العبيد هذه عرفت تطورا وتحســـــــنا كبيرا في العصـــــــور  3لك ســـــــيدهم.أولاد يكونون م
 المتأخرة من عهد الحضارة الرومانية. 

عرفت الحضـارة الرومانية أسبابا عديدة للر  حسب مختلف العهود والمراحل : أسـباب الرق أولا/
 التي مرت بها الدولة الرومانية:

ن كان أبوه حرا وذلك لأنه  كل ولد يولد الر  بســـــبب حالة الأم: -31 من أمة يكون عبدا حتى وا 
كان لا يعترف ب واج الآمة وأن الأولاد الذين يولدون من  واج غير شـــــــــــــــرعي يتبعون حالة الأم. 

ولكن ترير الحـــال بعـــد ذلـــك ن ولا عنـــد  ،وكـــانـــت العبرة بحـــالـــة الأم عنـــد الميلاد لا وقـــت الحمـــل
ر الولد وصــــا ،مولودا متى كان له مصــــلحة في ذلكاعتبارات إنســــانية حيي صــــار الجنين يعتبر 

يعتبر حرا متى كـانـت أمـه تتمتع بـالحريـة وقـت الميلاد أو قبـل ذلك في أي فترة من فترات الحمل 
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اعتبـار الحمل مولودا إذا كانت له في ذلك تبعـا لقـاعـدة  1،حتى ولو صـــــــــــــــارت رقيقـة عنـد الميلاد
رد كون أمــه قــد اعترتهــا حــالــة حريــة ولو كــانــت فــائــدة تحول الأمر إلى اعتبــار المولود حرا بمج

   2.قصيرة أثناء الحمل
فالأســـــــرى الذين تســـــــتولي عليهم الجيوش الرومانية يصـــــــيرون عبيد لديهم وتبيعهم : الأســـــــر-37

الدولة، ويضـــــــــاف إلى هؤلاء من يســـــــــتحوذ عليه الرومان من الأجانب بشـــــــــرط أن لا تربط دولته 
أنه وبالإضــافة إلى الســببين الأســاســيين المذكورين أعلاه نجد وتجدر الإشــارة إلى  بروما معاهدة.

أنـه هنـاك أســـــــــــــــبـاب تجعل الروماني يفقد حريته بشـــــــــــــــرط أن يتم ذلك أي بيعه خارج مدينة روما 
 فالقاعدة لا تسمح بأن يصبح روماني عبدا في روما ومن هذه الأسباب:

 يد.أو المتهرب من الحرب والتجنبيع الحاكم للروماني الذي لم يقيد اسمه في قوائم الإحصاء  -
 بيع الدائن لمدينه المعسر. -
 بيع الأب لأولاده. -
 بيع المسرو  للسار  الذي قبم عليه في حالة تلبس. -
 .  3تسليم الحاكم الروماني، للفرد الروماني المعتدي على دولة أجنبية موالية لروما -

ســبب الســرقة في العصــر العلمي و  وبتطور روما ألريت معظم هذه الأســباب مع الإبقاء على
 بالمقابل ظهرت أسباب أخرى للر  أخرى مثل:

جعل من يتواطأ مع الرير لبيعه رقيقا ثم يســــــــترد حريته بعد تمام البيع ضــــــــد حقو  المشــــــــتري  -
 عبيدا لدى المشترى وسريان العقد عليه.

ة ريتهم كعقوبة تبعيالمحكوم عليهم بالإعدام والأشـــــــــرال الشـــــــــاقة أو منا لة الأســــــــــود يفقدون ح -
 لذلك. 
المرأة التي تعاشــر وتســتمر في معاشــرة عبد رغم حظر ســيده المتكرر لهذه العلاقة تصــير أمة  -

 عند سيده وقد ألري هذا السبب في عهد جوستيان. 
العبد الذي أعت  من قبل ســـيده يعود إلى العبودية إذا قام بما ينم على أنه جاحد لفضـــل ســـيده  -

   4عليه.
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ثر الرومان بالمســـــــيحية والفلســـــــفة الإغريقية مما أدى إلى تحســـــــين معاملة العبيد كما أن لقد تأ
 التطور أدى إلى الاعتراف بالوجود القانوني للعبيد وتطوير نظام العت .

في العصر العلمي نظر الفقهاء إلى علاقة العبد بسيده نظرة مختلفة  :ن حالة العبيديتحسـ ثانيا/
على أنها علاقة تبعية وليســـت ملكية حيي يخضـــع العبد لســـيده ولكن لا حيي كيفت هذه العلاقة 

يمتلك من قبله، وف  هذا التصـــــــور كان ل اما تريير وتحســـــــين النظرة إذن إلى العبيد وفعلا بدأت 
 حالة العبيد تتحسن من خلال:

لأصـــــــول ااعتراف القانون ببعم أحكام القرابة بين العبيد والميراي المترتب عليها وجعل قرابة  -
   والفروع مانعا من موانع ال واج بينهم، رغم أن  واج العبيد لا يعترف به إلا عند العت .

 تحريم بيع الآمة من دون ولدها أو العكس. -
 حرمان السيد من إجبار عبده على منا لة الوحوش إلا بإذن من القاضي.  -
 1معاقبة السيد بالقتل إذا قتل عبده بدون سبب. -
: فأولا تم الاعتراف بشــــــخصــــــية قانونية مقيدة أهم مظاهرها بشــــــخصــــــية مقيدة للرقي الاعتراف  -

منحهم حقو  دينية شـــــــبيهة بحقو  الأحرار ثم صـــــــار له الح  في مباشـــــــرة الأعمال النافعة نفعا 
محضــا كأداة بيد ســيده يكتســب بها الحقو  دون الالت امات. وفي أواخر العصــر الجمهوري أجا  

ي د تصــرفات ســيده التبادلية وبعد صــار له إبرام التصــرفات الضــارة بســيده بحيالبريتور تولي العب
تجعله مدينا ولكن بعد موافقة هذا الأخير. كما صــار الســيد يعطي لعبده نقودا أو قطعة أرم أو 
ماشـــية ليســـتثمرها بنفســـه ولكن مع بقائها في ملك ســـيده حيي يســـتردها إذا أســـاء العبد إدارتها أو 

 ا.ارتكب خطأ جسيم
وتحت تأثير الفلســـــفة الرواقية اعترف الرومان للعبيد بأهلية التعاقد باســـــمه حيي صـــــار ملت ما 
مع ســـــــــــــــيده أو مع الرير مع اعتبار أن عقوده بنفســـــــــــــــه ترتب الت ام طبيعي لا يمكن المطالبة به 

وفي القرن الثالي الميلادي صـــار للعبد الح  في التقاضـــي ومقاضـــاة حتى ســـيده عند  2.قضـــائيا
تنكر هــذا الأخير لاتفــاقــه معــه على عتقــه أو عنــدمــا يســـــــــــــــيء معــاملتــه. وأكــدت التشـــــــــــــــريعــات 

 الإمبراطورية عقاب السيد الذي يقتل عبده دون مبرر. 
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صــــــور وتنوعت حســــــب مختلف ع كان تحرير العبيد يتم بطر  عديدة اختلفت :نظام العتق ثالثا/
 الدولة الرومانية ومراحل تطورها حيي نجد:

والتي تتم بمعرفـة حـاكم الإحصـــــــــــــــاء من اجــل  العت  عم طري  التســـــــــــــــجيـل في قوائم التعـداد: -
 سنوات، وقد انتهت هذه الطريقة في العصر العلمي. 33إحصاء الأحرار الرومانيين كل 

د ينط  بعبارات تدل على إرادته في تحرير عبده حيي كان الســــــــــــي العت  الشــــــــــــفوي والكتابي: -
بحضـــرة أصـــدقائه وهو ما يحرر العبد مباشـــرة. ويمكن أن يتم التحرير عن طري  الإقرار الكتابي 

 الذي يرسله السيد إلى العبد ويحق  نفس النتيجة.
 1.الذي يقوم به رجال الدين والذي ظهر في الإمبراطورية السفلى العت  الديني -
ويتم من خلال اتفا  الســـيد مع شـــخص آخر على رفع  أمام المحاكم  الحرية الصـــورية  العت  -

دعوى الحريـة على الســـــــــــــــيـد بـاعتبـار أن عبـده المراد عتقه هو في الواقع حر. وعند المحاكمة لا 
أين  نتنياجوســينا ع الســيد في هذا الإقرار فيســجل القاضــي ذلك، وبســطت هذه الطريقة في عهد 

 صار يكفي إقرار السيد أمام المحاكم بالحرية فقط.
حيي يقوم الســـــيد بالايصـــــاء بعت  عبده ولا يكون هذا الأخير حرا  العت  عن طري  الوصـــــية: -

 إلا بعد وفاة السيد.
ا كثرت الأحوال التي نص فيها القانون على العت  تأثر  العت  تحت تأثر التعاليم المســــــــــــــيحية: -

تحير العبد الذي يواجه حالة من حالات النبذ من طرف سيده بسبب مرضه أو بالمسـيحية كحالة 
كبر ســنه أو دعوته إلى الفســ  والفجور. كما يعت  العبد الذي يكشــف عن قاتل ســيده أو مرتكبي 

   2الجرائم العامة كالاغتصاب أو الهروب من الجندية إذا طلب ذلك.
ية له إذا كان ســـــــــــيده رومانيا ولكن العبد لا إن نظام العت  يمنح الحرية للعبد والصـــــــــــفة الوطن

يصــــــــــــــل إلى مرتبة الأحرار بكل المعاني، فالمعت  يبقى ممنوع من عضــــــــــــــوية مجلس الشــــــــــــــيوخ 
والوظائف القضــــــائية إلا ســــــمح له بذلك بقرار من الإمبراطورية بالنظر إلى صــــــفاته وقد  ال هذا 

قي لاقة ولاء لســــــــيده كواجب أخلاالمنع في عهد جوســــــــتيان. كما أن العبد المعت  يبقى مرتبط بع
فقط حيي يســـــتمر في خدمته ونفقة إذا أعســـــر ولا يجو  للمعت  رفع دعوى عليه وأن يعمل عنده 
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ســــــــاعات محددة كل يوم، ولا تنتهي واجبات المعت  بوفاته بل تنتقل إلى ورثته ما لم يتنا ل عنها 
 1.أو ورثته السيد

 سرة نظام الأالثاني: الفرع 

ري، لكن كـــل هـــذه الأنظمـــة  تطور هـــذا النظـــام بمختلف المواد المكونـــة لـــه من  واج وتبني وا 
 سيطرت عليها فكرة السلطة الأبوية وتطورت بتطورها هذه الأخيرة. 

ينســـــــــــــب الولد عند الرومان إلى أبيه دون أمه وقد قامت  فكرة الســــــــلطة الأبوية وتطورها:أولا/ 
ت على أســاس الســلطة الأبوية التي هي الأســاس الوحيدة أمام الأســرة الرومانية في شــتى المجالا

القانون المدني للقرابة القانونية المنتجة لح  الميراي. أما القرابة الطبيعية أو صــــلة الدم أي جهة 
الأم فلا ترتب أي ح . وتقســــــم القرابة المدنية المؤســــــســــــة على الســــــلطة الأبوية إلى دوائر ثلاي 

على البيت الواحد، وتمتد إلى دائرة أوســـــع تتشـــــكل من العصـــــبة من  حيي تشـــــمل الأســـــرة المبنية
  2.الأقارب، وصولا إلى دائرة أكبر تشمل أعضاء العشيرة

نما  عيم المن ل الذي لا يخضـــع لســـلطة  ورب الأســـرة عند الرومان لا يقصـــد به الأب دائما وا 
ناي ين وفروعه من الذكور الذ غيره الذي يمارس الســلطة على الأســرة بما فيها من أولاده ذكور وا 

يعيشــــون معه بالمن ل. حيي يعد ح  الأبوة المباشــــرة أو غير المباشــــرة كما هو الحال في الحالة 
 الأخيرة إذا كان رب الأسرة جدا وليس أبا، المصدر الأساسي لهذه السلطة.

ة طأما سـلطة رب الأسـرة على كل أفراد الأسـرة فهي تشبه سلطته على عبيده وتشمل هذه السل
الأشخاص والأموال، حيي لرب الأسرة بيع أولاده أو إخراجهم عن الأسرة بالتبني أو التحرير، بل 
له ح  الحياة أو الموت على أفراد أســـرته. وهو الوحيد الذي له شـــخصـــية قانونية وذمة مالية فله 

وتدوم هذه الســـــلطة مدى حياة ممارســـــها وتمتعه بالشـــــخصـــــية  3.كل الأموال التي تملكها الأســـــرة
القانونية، وتحميها قانونا دعوى تســــــــمى دعوى اســــــــترداد الإبن. وتنقضــــــــي الســــــــلطة الأبوية لعدة 
أســــباب، حيي ت ول ســــلطة رب الأســــرة مع بقاء الابن الذي كان خاضــــعا لها بداخل أســــرته في 

 الحالات التالية:
 وطنه أو صيرورته تابعا لريره.  موت الأب أو فقد حريته أو -

                                                 
 . 11عبد الفتاح تقية، المرجع الساب ، ص. 1
  وما بعدها. 722.رضا فرج، المرجع الساب ، ص 2
   المرجع نفسه. 3



54 

 

 تقلد الابن منصب كبير بالدولة الرومانية فيمنحه القانون هذا الامتيا . -
عدم جدارة رب الأســـــرة لممارســـــة هذه الســـــلطة كتركه لطفله أو تحريم ابنته على الفســـــ   -

 1.والفجور أو عقده على المحارم
تبني الابن أو  واج البنت  واجا  وت ول هذه الســــــــــــلطة مع خروج الابن من أســــــــــــرته في حالة

بســــــيادة، موت الابن أو فقد حريته أو وطنه، تحرير الابن وهو عمل قانوني يقوم به رب الأســــــرة 
  2بإرادته المنفردة، وقد تطور التحرير وتريرت إجراءاته.

 نوبعد اتساع روما وتأثرها بالأفكار الفلسفية تقلصت السلطة الأبوية وقامت المحبة بي لكـــــــــن
أفراد الأســـرة بدلا من الســـلطة المطلقة كما أن التطور الاقتصـــادي وانتقال المجتمع الروماني من 
 راعي إلى تجاري أدى إلى الاعتراف بالشـــــخصـــــية القانونية لأفراد الأســـــرة. وبهذا حرم على رب 

ارتكابهم  ةالأســــــــرة منذ القرن الثالي الميلادي نبذ مولوده أو التخلي عنه أو بيع أولاده إلا في حال
لجريمة، كما منع عن رب الأســرة ت ويج ابنه دون رضــاه بل ومنح للابن ح  مطالبة أبيه بالنفقة 

، كما تحول ح  الحياة أو الموت إلى 3في حالة العو  والتظلم أمام القضــــــــاء من ســــــــوء المعاملة
ن در مح  التأديب فقط وصــــــــــار لا يمكن لرب الأســــــــــرة حرمان أولاده من الإري بل أل م بترك ق

ا رب وهي أموال يقدمه الحوزاتواعترف القانون للابن بأهلية تملك أموال تسـمى . الأموال لأولاده
الأســـرة لأبنائه لاســـتثمارها وح  انتفاع بها. واكتمل التطور بالاعتراف بشـــخصـــية قانونية مســـتقلة 

 4للأبناء فصاروا أهلا للالت ام مدنيا.
 الرومان جملة من موانع ال واج وعند غياب هذه الموانععرف ال واج عنـد  نظـام الزواج: ثـانيـا/

 جا  عقد ال واج وقد سجل انعقاد ال واج وانحلاله تطورا هاما في روما.
المجتمع الرومــاني نوعين من الموانع منهــا مــا هو مقرر قــانونــا ومنهــا  عرف موانع ال واج:/ 31

 ما هو مقرر اجتماعيا ومنها ما قررته الديانة الرومانية: 

                                                 
 .781-781.رضا فرج، المرجع الساب ، ص 1
ـــــــــــــــ  2 ري ويحرر العقد من المرة مرات حيي يتف  الأب مع مشــتري صـــو  30يتم بيع الابن  17كان التحرير في قانون الألواح الـ

الأولى والثانية وبتمام العقد الثالي يتحرر الابن من ســــــلطة أبيه ويخضــــــع إلى ســــــلطة المشــــــتري، على اعتبار أن القانون يجعل 
في العصر و الأب الذي يبيع ابنه ثلاي مرات يخرج عن سلطته وليتحرر الابن من سلطة المشتري يحتاج إلى الدعوى الصورية. 

ي صار التحرير إرادي من الأب في شكل عقد أو وصية دون اللجوء إلى الإجراءات السابقة، وفي عهد جوستيان يتم الإمبراطور 
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 الموانع القانونية: وضمت القوانين الرومانية مجموعة من الموانع: -
 * القرابة بين الأصول والفروع مهما علا سواء كانت مدنية أو طبيعية.

* القرابة بين الحواشــــي إلى غاية الدرجة الســــادســــة ثم صــــارت الرابعة بشــــرط ألا يكون الطرفين 
على درجة واحدة من الأصـــــــــل المشـــــــــترك، فيحرم ال واج بين الأخوة والولد وعمته وخالته والبنت 

 وعمها ولكنه جائ  بين أولاد العمومة. 
واج ال وج وأصـــــــول ال وج الآخر * المصـــــــاهرة لم تصـــــــبح مانعا إلا في العصـــــــر العلمي فحرم   

   1وفروعه. وفي عهد الإمبراطورية منع ال واج بأخوة ال وج أو بأخوات ال وجة.
* عدم الكفاءة بين ال وجين: وهذا المانع مســــــتمد من الحالة الاجتماعية للطرفين فلم يكن للعامة 

ع كذلك المعتوقين الح  في ال واج من الأشـــــــراف إلا بعد صـــــــدور قانون كانوليا. كما شـــــــمل المن
 اقصــــر المنع على سغســــطأ  الذين ليس لهم الح  في ال واج من الأحرار. وفي عهد الإمبراطور

 2.أعضاء مجلس الشيوخ حيي لا يمكن ال واج من المعتوقات أو المرنيات أو الممثلات
م لويترتــب على وجود مــانع من الموانع اعتبــار ال واج الــذي تم رغم توفر هــذه الموانع وكــأنــه 

يكن وعــدم اعتبــار الأبنــاء شـــــــــــــــرعيين ويترتــب عليــه عقوبــات ج ئيــة كــال واج بــالمحــارم أو بــالمرأة 
 3المعتدة.

 موانع اجتماعية ودينية: فرم المجتمع الروماني جملة من الموانع دون أن يقرها القانون: -
 * الخطف حيي لا يمكن لخاطف المرأة أن يت وجها.

 يعقد  واجا شرعيا مع المرأة التي  نا بها. ا حيي لا يمكن لل اني أنـ* ال ن
كما عرفت روما الموانع الدينية وخاصـــة بعد ظهور المســـيحية واعتنا  الرومان لها حيي حرم 

 4.الرومان  واج المسيحيين باليهود كما حرموا ال واج على رجال الدين الكاثوليك
هـــذا التطور في نوعي ال واج اللـــذان ظهرا في رومـــا  : يظهرتطور نظـــام ال واج في رومـــا /37

حيي وجد ال واج بســــيادة وال واج بدون ســــيادة، كما تطورت فكرة الســــلطة الأبوية عبر العصــــور 
 بتطور وتوسع روما.
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نمــا بــإرادة ربي  الزواج بســـــــــيــادة - : قــديمــا لا يتم ال واج في رومــا ولا ينحــل، بــإرادة الطرفين وا 
يجعل ال وجة تدخل في ســـــلطة  وجها أو في ســـــيادة  Cummanuلســـــيادة أســـــرتيهما، فال واج با

صــــاحب الســــلطة على  وجها لذلك لا يكفي فيه تراضــــي ال وجين لانعقاده وقد عرف هذا ال واج 
 تاريخيا ثلاثة طر  لانعقاده:  

ال واج الــديني وهو الرســـــــــــــــمي كــذلــك ويتم في معبــد جوبتير ويقــدم ال وج قربــان ويقوم بطقوس  *
شـــــهود وبحضـــــور الكاهن الأعظم وكاهن المعبد، وهذه الطريقة خاصـــــة  13عبارات أمام  وينط 

 بالإشراف فقط وهي الأقدم.  
ال واج بطري  الشـــــــــــراء أو ال واج المدني: وهذه الطريقة خاصـــــــــــة ب واج العامة ويتم بالطريقة  *

عقد تلاءم مع عقد لتالقانونية التي تشــترط لكســب الأموال النفيســة أي الأشــهاد مع ترير عبارات ال
 .1ال واج
ال واج بطري  المعاشـرة: أي إذا عاشـر الرجل المرآة التي تعد  وجته مدة سـنة اكتسـب الســيادة  *

ليالي متتاليات عن من ل ال وجية حســـــب  30عليها أي بالتقادم ويفقد ذلك إذا غاب أثناء الســـــنة 
 .17 ـقانون الألواح الـ

في هذا النوع من ال واج هي أنه إذا كان كلا طرفين أي  ولا بـد من الإشـــــــــــــــارة إلى أن القاعدة
 المرآة والرجل تابعين لريرهما فيكفي رضا صاحبي السلطة عليها ولكن لهذه القاعدة استثناءات:

إذا رفم رب الأســـــرة الموافقة دون ســـــبب مقبول كان لل وجين اللجوء إلى البريتور الذي يأذن  -
 مع تحققه من عدم أحقية الرفم.

 لانتفاء على رضا رب الأسرة إذا تعذر الحصول عليه كريابه أو جنونه أو أسره ا -
وجوب رضــــــا ال وجين وتقرر بالنســــــبة للابن ثم البنت ف عهد جوســــــتيان حيي لا يمكن لرب  -

 الأسرة ت ويج ابنه.
أما إذا كان الطرفين محررين من ســلطة ربي أســرتيهما فيكفي رضــاهما وموافقة الوصــي على 

وفي العهد البي نطي صــــــــــار يجب موافقة والد ال وجة إذا كانت قد خرجت من ســــــــــلطته ال وجة، 
وفي أو الأقرب من أقاربها الصــــــحيحين عند وفاة والديها ما تبالتحرير أو والدتها إذا كان والدها م

ـــــــــــــ  سنة  17لم تبلغ، ومسألة البلوغ فهي متروكة لتقدير رب الأسرة، وفي عهد الجمهورية قدرت بـ
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ـــــــــــــــــــ للبنت وا ويرتب عقد ال واج بالســـــيادة  1.ســـــنة 11لابن بتقدير رب الأســـــرة وحدد جوســـــتيان بـ
Cummanu :أثارا قانونية تتمثل أساسا في  

 خروج ال وجة من عائلتها الأصلية وتسقط جميع حقوقها فيها. -
تدخل في ال وجة عائلة  وجها وتخضــع لســلطة رب الأســرة عليه بصــفتها بنتا له وأختا لأولاده  -
 ري من  وجها.وت

أمــا الطلا  فنــادرا مــا يقع في هــذا النوع بــل أنــه لم يكن جــائ ا إلا في أحوال عرفيــة كــارتكــاب 
ال وجــة لل نــا أو قيــامهــا بتقليــد أو ت ييف مفــاتيح المن ل أو ادعــاء الولادة كــذبــا وان وجــد فــانــه يتم 

لم يعــد لــه وجود مع  بنفس طريقــة إتمــام ال واج. وتجــدر الإشـــــــــــــــارة إلى أن هــذا النوع من ال واج
 .2اندثار الديانات الوثنية وظهور المسيحية وانتشارها في القرن الثالي والرابع ميلادي

أدخل القانون البريتوري على نظام ال واج السـاب  الذكر  :Sine manuالزواج بدون سيادة  -
الكثير من التعديلات أدت إلى معرفة نوع آخر من ال واج وهو ال واج برير ســـــــــــــــيادة، كما يرجع 
الكتاب ظهور هذا النوع من ال واج إلى الأعراف التي كانت ســـــائدة بخصـــــوص ال واج في طبقة 

 يتور في تطبيقها.العامة وانتشارها بروما والتي توسع البر 
إن هـــذا النوع من ال واج هو  واج عرفي يتم بـــاتفـــا  الطرفين دون تـــدخـــل رجـــال الـــدين أو 

 البريتور وهو خالي من الإجراءات الشكلية ولكن فيه احتفالات ومراحل:
الخطبــة: وعــد بــال واج ولكــل الطرفين ح  العــدول والفســـــــــــــــخ وكــانــت تتم بين الخــاطــب ووالــد  -

 المخطوبة، وفي العصر العلمي كانت تتم بين الخاطب والمخطوبة. 
 فــاف ال وجــة إلى من ل ال وجيــة: وهــذا ال فــاف هو ركن من أركــان العقــد فلا يكفي الاتفــا .  -

ها إلى باب المن ل لإدخالها المن ل وهو أثر با  من بحفل شــــعبي يتم، وكانت تحمل لدى وصــــول
 العصور القديمة حيي كان ال وج يخطف  وجته. 

 عقد المهر: وهو عقد خاص بالأموال التي تحضرها ال وجة معها. -
ومما يطرح أكثر من تســـــــــاؤل بخصـــــــــوص هذا ال واج هو ما قرره القانون من اعتباره صـــــــــار 

إثبات العكس حتى في حالة عدم قيام الأركان الــــــــــثلاثة له،  مفترضا في جميع الأحوال إلى غاية
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حيي لا يعني ذلك عدم قيام ال واج. وهذا أمر غي مفهوم فكيف نعتبـــــــــــــــــــــــــر ال فاف ركن لانعقاد 
   1العقد تم لا نرتب عليه البطلان في حالة انعدامه مثلا ؟

مثل وع الأول من ال واج تتويرتب عقد ال واج بدون ســــــــيادة أثارا قانونية مخالفة تماما لأثار الن
 أساسا في:

 * تبقى ال وجة تابعة لعائلتها الأصلية أو مستقلة حسبما كانت قبل انعقاد ال واج.
* ال وجة في ال واج بدون سـيادة ليست مل مة بالإقامة مع  وجها ولها أن تعود إلى أبيها، ولكن 

 ضـــــــــــــــعـت ال وجة لالت ام الإقامة معالبريتور منح ال وج الح  في إعـادتهـا إلى المن ل وبـالتـالي خ
  وجها 

* يخضـــــــــــع الولد الناتج عن هذا ال واج لســــــــــــلطة أبيه، فعلاقته بأمه معدومة لأنهما من عائلتين 
مختلفتين فليس بينهما ح  إري أو ح  وصـــاية. ولكن مجلس الشـــيوخ في القرن الثاني الميلادي 

 حضانة والوصاية على أولادها.منح ح  الإري  بين لأم والابن وصار للأم ح  النفقة وال
* ينقضــــــــي هذا ال واج بوفاة أحد ال وجين، أو فقده لحريته أو موته المدني كم الدرجة القصــــــــوى 

أو بالطلا  من خلال انقطاع المعاشـرة بين ال وجين سواءا بإرادة  والوسـطى أو فقد حالة الوطنية
، 2ضـــــاهم لصــــــحة ال واجالطرفين أو بإرادة أحدهما أو أي شـــــخص ممن يجب الحصــــــول على ر 

وعنــد الافترا  يح  لكــل من ال وجين إعــادة ال واج فورا، وال وجــة المتوفى عنهــا  وجهــا كــان من 
شـــــــــهرا( قبل إعادة ال واج. وعرفت هذه المدة  17أو  13الواجب عليها انتظار مدة مقرر قانونا )

 .  3بمدة البكاء
 Legitimation :البنوة الشرعية وتصحيح النسب /30
إن من أهم الآثــار القــانونيــة والمــاديــة لل واج هو ثبوت النســـــــــــــــب برم النظر عن نوع ال واج    

يجب أن يكون هناك عقد  واج صــحيح وأن الولد  ،بسـيادة أو بدون ســيادة. ولنســبة الولد إلى أبيه
قد ولد بعد ســـــتة أشـــــهر من بدأ ال وال على الأقل وقبل مضـــــي عشـــــرة أشـــــهر على انحلال عقد 
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طريقــة على الأكثر، ويجو  للأب رغم ذلــك نبــذ ولــد  وجتــه من خلال إثبــات غيبتــه  ال واج وبــأي
 1.أو مرضه أو عقمه مثلا

ويبـدوا من المنط  القـانوني المتعل  بثبوت النســـــــــــــــب أن الرومـان كانوا لا يرتبون أثارا قانونية 
هــد في ععلى العلاقــات غير الشـــــــــــــــرعيــة التي تتم خــارج إطــار ال واج المعترف بــه قــانونــا، لكن 

الإمبراطورية الســفلى ظهرت فكرة تصــحيح النســب عند فقهاءهم وتعني منح صــفة البنوة الشــرعية 
للأولاد الناتجين من المعاشـرة غير الشرعية وجعلهم وكأنهم ولــــــــــــــــدوا من  واج شرعي عطفا على 

   2.أولاد المعاشرة غير الشرعية رغم كراهيتها الفقهية
الشـــــــــــــــرعي أو ما يســـــــــــــــمى بالولد الطبيعي هو الناتج عن إحدى اعتبر الرومـان أن الولد غير 

 الحالات التالية:
معاشــــــــــــرة بين رجل وامرأة كلاهما أو احدهما مت وج وهو ما يســــــــــــمى عندهم بال نا ب وج الرير  -

Adultère 
معاشــــــــــــــرة رجل وامرأة يحرم القانون  وجهما بســــــــــــــبب القرابة أو المصــــــــــــــاهرة وهو  نا المحارم  -

Inceste. 
رة بين رجل وامرأة كلاهما غير مرتبط بعقد  واج مع الرير مت وج. وبالنســـبة لهذه الحالة معاشـــ -

اعتبرت المعاشــــــرة  واجا ناقصــــــا يعطي للمرأة بعم الإري المقيد وح  الابن في الانتســــــاب إلى 
أبيه الطبيعي وبالتالي حقو  النفقة والإري، كما أعطى جوســـــــــــــتيان للابن ج ء من اثني عشـــــــــــــر 

تركة.  وبهذا صـــار الابن غير الشـــرعي يســـتطيع تصـــحيح نســـبه،  و قد حدد القانون ج ءا من ال
 هذه الطر  ذلك بأحد الطر :

ت وج الأب الطبيعي من خليلته بموجب عقد ال واج كتابي وهذا لتشــــــــــــــجيع تصــــــــــــــحيح العلاقة  *
والدخول في إطار ال واج، لكن اشــــترط جوســــتيان مع ذلك حتى يصــــحح نســــب الطفل الحصــــول 

ضـــــــــــــــاه إذ كــان بــالرــا، وأن يكون ال واج ممكنــا وقــت تكوين الولــد، فــإن كــان أحــد الوالــدين على ر 
 مت وجا وقت حصول المعاشرة كان الولد ولد  نا ولم يصحح نسبه بهذه الطريقة، 
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طلب الأب الطبيعي من الإمبراطور تصـــــــحيح نســـــــب ولده إذا صـــــــار تصـــــــحيح البنوة بال واج  *
أو  واجها من آخر بعد المعاشـــرة بشـــرط عدم وجود أولاد شـــرعيون مســـتحيلا لوفاة الأم أو غيبتها 

 للأب حتى لا تمس حقوقهم في الميراي من قبل الولد المراد تصحيح نسبه. 
يجو  للولد غير الشـــــــــرعي أن يطلب تصـــــــــحيح نســـــــــبه من الإمبراطور إذا توفى أبوه الطبيعي  *

 وكان قد أبدى رغبته في ذلك قبل وفاته. 
ر الشـــــــرعي على بنوته الشـــــــرعية بمجرد أن يهبه أبوه الطبيعي إلى المجالس يحصـــــــل الولد غي *

البلدية لكي يصــير الولد عضــوا فيها بشــرط أن يعطيه نصــاب مالي محدد. وتقررت هذه الطريقة 
من الأبــاطرة للحصـــــــــــــــول على العضـــــــــــــــويــة في هــذه المجــالس على اعتبــار أن المجــالس البلــديــة 

لمواطنين وأن أعضـاؤها مسئولون عن قيمة هذه الضرائب الرومانية كانت تحصـل الضـرائب من ا
مســــــؤولية شــــــخصــــــية تمتد إلى أموالهم الخاصــــــة  يادة على ذلك أن العضــــــوية بالمجالس مجانية 

   1وتطوعية بدون راتب أو أجر. فتهرب الناس من عضويتها.
 لتبني/ نظام الثاثا

ولد بأبيه تترتب على علاقة الخل  بنوة صـــــــــــــــناعية يترتب عليها الآثار التي التبني قـانونـا هو 
. ونشــــــأ هذا النظام في روما ليحل الابن المتبنى محل الابن الحقيقي المنعدم، 2من  واج شــــــرعي

ذكور وكان لا يصــــلح التبني إلا لل ،ضـــمانا لاســـتمرارية الأســـرة وخلود العبادة فأصـــل التبني ديني
م توســـــع وصـــــار بإمكان رب دون الإناي ثم صـــــار يشـــــمل محله حتى الإناي. كما أن هذا النظا

الأســـــرة الذي له أولاد إجراؤه تحت بعم الأغرام الســــــياســــــية كمنح الجنســــــية الرومانية أو منح 
 صفة الأشراف لأحد من العامة حتى يمكنه تولي منصب الحكم مثلا.   

التبني بمعناه العادي المعروف في معظم الحضـــــــــــــــارات  :لقد عرف الرومان نوعين من التبني
، Adoptioالقديمة أي تبني شــــــخص عادة طفل صــــــرير خاضــــــع لريره أي لســــــلطة رب أســــــرته 

ونظام التبني المســـــمى الاســـــتلحا  الذي يكون محله تبني شـــــخص مســـــتقل بحقوقه غير خاضـــــع 
وهذا الأخير  ،Adrogtioبل قد يكون هو رب الأســـرة المســـمى الاســـتلحا   ،لســـلطة رب أســـرة ما

عبارة عن عقد بين رجلين يكون أحدهما المســــــتلح  الذي ليس له ابنا والملح  له الذي  ســــــيحل 
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محل الابن. ونظرا لخطورة هذا النظام كان رجال الدين تحقيقا حول طرقي مشــــــــروع الاســــــــتلحا  
  1.وتصوت المجالس الشعبية على قبوله أو رفضه

ظام يتم بمراســــيم دينية وبعد المصــــادقة القضــــائية أمام البريتور وتجدر الإشــــارة إلى أن هذا الن
حيـي يـدعى الأب الجـديـد بـأن الطفـل ابنه ويســـــــــــــــكت والده الحقيقي فيقع إلحا  الطفل بالمدعي. 
والملاحظ أن الأجـانـب ليس لهم الح  في تبني طفـل رومـاني بـل لهم تبني طفل أجنبي فقط ويتم 

إجراءات التبني يصــــير الطفل المتبنى بمثابة الولد الشــــرعي  هذا الأخير بموجب عقد. وبعد إتمام
   2.ويكون له كامل حقو  الولد الحقيقي والشرعي وعليه كل الت امات هذا الأخير

 الارث  / نظامرابعا
عرفت روما نوعين من الإري، الإري عن طري  الوصــــــــــية وهو الأصــــــــــل والإري عن طري  

 3.القانون عند انعدام الوصية
ففي بــادل الأمر  ،وجــد هــذا النظــام عن طري  العرف وترير بترير العهود وصـــــــــيــة:الإرث ب -

كانت الوصــــــــية تتم بمجرد التصــــــــريح من الموصــــــــي بحيي يعين فيه الواري أو الورثة علنا أمام 
الناس، وفي أواخر العهد الجمهوري صـــــارت الوصـــــية لا تنفذ إلا بعد تعيين الواري أو الورثة في 

لم يُعد و كتاب مختوم بخاتم ســـبعة شـــهود ثم أقصـــى في عهد الإمبراطورية الســـفلى شـــرط الشـــهود 
يعمل به إلا بخصـــوص الوصـــية الشـــفوية في حين الوصـــية المكتوبة صـــارت قابلة للتنفيذ بمجرد 
تدوينها في ســـــــجلات الهيئة القضـــــــائية والبلدية التي تحتفظ بها. وكانت الوصـــــــية تنفذ بعد الوفاة 
وتؤول التركة إلى الورثة كل حســـــب حصـــــته المقررة في الوصـــــية، فإن لم يعين الهالك حصـــــص 

 4.لورثة قسمت التركة بينهم بالتساويا
هـذا النوع يحـل محـل النوع الأول من الإري وتنت  التركـة بموجبـه إلى الورثة  الإرث القـانوني: -

 الشرعيين غير أن مفهوم الورثة الشرعيين تطور عبر العصور فنجد:
وبالتبني  نفي العصــــــر القديم: انحصــــــر مفهوم الورثة الشــــــرعيين في ال وجة والأولاد الشــــــرعيي* 

الذين يسـكنون مع الأب أو رب الأسـرة ويخضعون لسلطته خلال حياته وعند عدم وجودهم تنتقل 
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لا فتؤول إلى العشــــــــــــيرة أو إلى الدولة  التركة إلى الأخوة فالأعمام فأبناء الأعمام فأبناء الأعمام وا 
 كما هو الحال في أواخر العهد الجمهوري.

البريتور في نظام الإري، حيي وســــــع دائرة الورثة فانطلاقا  في أواخر العهد الجمهوري: تدخل* 
من مبدأ العدالة اعتبر جميع أولاد المتوفى ورثة شـرعيين سواء كانوا خاضعين لسلطة المتوفي أو 
مســـــتقلين عنه أثناء حياته. كما أدخل ضـــــمن الورثة ذوي الأرحام. وفي حالة انعدام هؤلاء جميعا 

ن بقيــت ال وجــة في مرتبــة متــدنيــة من حيــي ترتيــب الورثــة إلى أن تؤول التركــة إلى ال وجين. لك
تقرر بموجـب قـانون جوســـــــــــــــتيـان عـدم وجود الإري بين ال وجين إلا في حـالة فقر ال وج المتبقي 

 وحتى في هذه الحالة فيجب أن لا يتعدى نصيبه ربع التركة.
 أما قانون جوستنيان يقسم التركة على الورثة القانونيين كما يأتي:

 الأبناء الذين يقتسمون التركة بالتساوي فإن توفي أحدهم آل نصيبه إلى أولاده. –
 الإخوة والأخوات والأشقاء فهم يقتسمون التركة بالتساوي في حالة عدم وجود الأبناء.  -
الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم يقتســــمون التركة بالتســــاوي ولا يؤول نصــــيبهم إلى  -

حــالــة وفــاة أحــدهم، كمــا أن ذووا الأرحــام المنحــدرون من جــد واحــد ويحجــب الأقرب أولادهم في 
 1.منهم إلا بعد حتى الدرجة السابقة

  نظام الأموال والالتزامات والتقاعدالفرع الثاني: 
ســــادت عند الرومان الشــــكلية فلا يكفي اتفا  شــــخصــــين على أمر ما حتى يكون هذا الاتفا     

هذا الاتفا  في قالب شـــــكلي. فمجرد الاتفا  لا يولد عنه الالت ام ما لم نافذا بل لا بد من صـــــب 
يتم وف  الأوضـاع الرسمية التي يحددها القانون، ولكن ومع تحول المجتمع الروماني إلى التجارة 

هذه العقود تتم على أشــياء، و  2،ظهرت العقدية التي تتم بمجرد التراخي ولا تحتاج إلى أي إشــكال
 مع الروماني فكرة الالت ام.كما عرف المجت

الشيء عند الرومان كل ما في الدنيا ما عدا الإنسان الحر. والشيء  الأموال عند الرومان: أولا/
 الذي يصلح أن يكون محلا للح  يسمى مالا. وتقسم الأشياء والأموال عند الرومان إلى:
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 فهي ليسـت ملكا لأحد فلاوهي التي لا تكون محلا للتصـرف * أشـياء خارجة عن دائرة العمل: 
 تدخل في التعامل:

 حقو  الآلهة كالمعابد والقبور. -
وهي الأموال المخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة للمنفعـة العامة كأموال المدن من ملاعب أو  حقوق الجميع : -

 مسارح مثلا، ويدخل في هذه الحقو  الأموال الشائعة.
ذا منع منها كان له ى ح  رفع دعوى هي دعو  وكل هذه الأشياء يح  للشخص الانتفاع بها وا 

 1.الاعتداء
حيي تقدر هذه الأشــــــــــــياء ماليا فهي إذن قابلة للتملك وهي * أشـــــــياء داخلة في دائرة التعامل: 
 تدخل في الذمة المالية، وتقسم إلى:

 الأموال النفيســـــــة وغير النفيســـــــة: وجوهر الفر  بين النوعين هو انتقال الشـــــــيء بالتســـــــليم بعد -
أو الصـــــــورية لانتقالها. والأموال النفيســـــــة هي الأرم  دشـــــــهاشـــــــكلية الإ الاتفا  فقط أو اشـــــــتراط

ال راعية والعقارات وحقو  الارتفا  ال راعية لصـــالح أصـــحابها، دواب الحمل والجر. وتم التقســـيم 
 2.هذا الذي لم يترك أثرا في القوانين الحديثة في عهد جوستيان

تة وملحقاتها كالأرم والررس والبناء أما الأموال الأولى وهي الثاب الأموال العقـاريـة والمنقولـة: -
المنقولة فهي التي تنتقل بدون تلف. وهذه التقادم المكسب في العقارات سنتين وسنة في المنقول. 
كما اشـــــــترط الرومان في المنقول الوجود في مجلس العقد ولم يتصـــــــورا وجود الســـــــرقة إلا بشـــــــأن 

 3.المنقولات
الأولى وهي التي يقوم بعضـــــــــــــــهــا مقــام بعم في الوفــاء أمــا الأموال  الأموال المثليــة القيميــة: -

القيمية فهي المحددة بعينها كالعبيد مثلا ويخضـــــع نوع المال إلى الاتفا  كتســـــليم عدد من العبيد 
 يكون محل الاتفا  مثليا أو تسليم عبد بذاته حيي يكون المال هنا قيميا.

ان في كتاب النظم الالت ام على أنه رابطة قانونية عرف جوســــــــــتي الالتزامات عند الرومان: ثانيا/
ــــــام قانوننا المدني، وهذا المدين أداء  يكون بمقتضاها مجبــــــــــــــرين على الوفاء بشيء ما طبقا لأحكـ
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وللالت ام ثلاثة أركان طرفان ومحل وعلاقة  شــــــــــــيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل.
 قانونية تنشأ من الالت ام.

والرابطة الشـــــخصـــــية التي تربط الطرفين هي أهم ما يمي  الالت ام عند الرومان وحتى الشـــــرائع 
التي أخذت عنه. وخولت الســلطة التي يتمتع بها صــاحب الح  أي الدائن في العلاقة قتل مدينه 
أو اســــترقاقه أو ســــجنه. وتقلصــــت في القوانين الحديثة هذه الســــلطة وصــــارت تتناول بعضــــا من 

وحتى في عهد القانون الروماني فقد شــــــــــــهدت فكرة الالت ام تطورا  1.دين ونشــــــــــــاطه فقطحرية الم
كبيرا، ففي العصـــــــــر الجمهوري حر م على الدائن قتل مدينه أو بيعه وبقي حبســـــــــه أو اســـــــــتخدامه 

دين تفادي الحبس مقابل ترك أمواله لدائنه وقضـــــــي نهائيا على نظام التنفيذ محتى الوفاء وكان لل
المدين في القرن الرابع الميلادي بعد إلراء الســــجون الخاصــــة وبهذا صــــار الالت ام على شــــخص 
 2.علاقة قانونية

 نظام الجرائم والعقوبات :لثالفرع الثا
جرائم عامة وجرائم خاصـــــــــــة، فالأولى تمس كيان الدولة ككل  ،عرفت روما نوعين من الجرائم   

 م تترير هذه الجرائم. أما الثانية فهي تتعل أو تمس ســـــــــــلامة المجتمع وكانت عقوبتها الإعدام ول
بالأفعال التي تحل  الأذى أو التلف الجســــــــمي أو المالي بالأشــــــــخاص وقد شــــــــهدت هذه الجرائم 

 3.تطورا كبيرا بفضل تدخل البريتور
ـــــــــــــــ  نظام الجرائم والعقوبات قبل التدخل البريتوري :أولا/   17عرفت روما قبل صــدور الألواح الـ

العديد  17وبات وقد تدربت وتطورت عبر العصور. كما حمل نظام الألواح الــــــــــــــــ عدة جرائم وعق
 من الجرائم التي تدعى الجرائم القانونية

فابتداء  ،مر هذا النظام بعدة مراحل : 02نظام الجرائم والعقوبات قبل صدور الألواح الـــــــــ /10
حيي حددت هذه الأخيرة كيفية  ،بمرحلة الانتقام ومرورا بالقصـــــــاص الذي ظهر مع ظهور الدولة

الانتقام لتفادي المبالرة فيه كما كان القصاص مقررا للتعدي على جسم الإنسان أما التعدي على 
المال فرصـدت له عقوبة التعويم بقدر الضرر. وصار في مرحلة لاحقة حتى في التعدي على 

ابل ن حقه في القصاص مقالجسـم كالكسـر أو القطع أو الجرح بإمكان المجني عليه أن يتنا ل ع
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مبـالغ من المـال ومن هنـا نشـــــــــــــــأت الـديـة. وكـان تحـديد مبلغ التعويم للتعدي على المال ومبلغ 
الدية للتعدي على الجسم يتم من طرف محكمين وأدى هذا التحديد إلى ظهور معيار خاص لكل 

ه بعد تدوين جريمـة ودخل المعيار في بادل الأمر في نطا  العادات والأعراف ثم صـــــــــــــــار قانونا
 1.وسمي الررامة

ـــ / 12 ــــ : 02الجرائم الواردة في قانون الألواح الـ غرامات على بعم  17حدد قانون الألواح الـ
 الجرائم الخاصة سواء تعلقت بالجرائم ضد الأشخاص أو ضد الأموال.

فالجرائم ضد الأشخاص والتي يقصد بها هذا القانون كل الأضرار التي تصيب الجسم ما عدا 
قتل وهي قتل العضـــــو والذي رصـــــد له القصـــــاص تأمل مع إمكان الجاني دفع مبلغ مالي متف  ال

عليه أو محدد من طرف محكم، كســــــــــــر العظم وحدد كعقوبة على ذلك بالررامة ويدفع نصـــــــــــــفها 
للعبـد المجني عليه، كما تدفع الررامة للمجني عليه في أفعال الضـــــــــــــــرب واللطم والصـــــــــــــــفع دون 

 2.الكسر أو القطع
قد و  الجرائم ضــــد الأموال فقد نص القانون على جريمتي الســــرقة والأضــــرار بأموال الرير: أما

 اتعرم القانون لمفهوم جريمة الســـــــرقة بشـــــــكل ضـــــــي  حيي حصـــــــرها في أخذ المال دون رضـــــــ
 وفر  بين وضعين: ،صاحبه

ح وحالة لاوهنا مي  القانون بين ارتكابها ليلا أو نهارا بحمل الســــــ الســــرقة والتلبس بارتكابها: -
ارتكابها نهارا دون حمل الســـلاح ففي الحالة الأولى يمكن للضـــحية قتل الســـار  ولكن في الحالة 
الثانية يمنع عليه قتل الســــــــــــار  ولكن عليه رفعه إلى البريتور. فإن ثبتت عليه الســــــــــــرقة اختلفت 

ن كان حرا نُ ل من لة العبيد وصار عبد للمسرو   اعقوبته حسـب سـنه أو وضـعيته الاجتماعية وا 
ويجلد إذا كان حرا قاصـــــــــــــرا، أما العبد فيخضـــــــــــــع لأقصــــــــــــــى عقوبة حيي يجلد ثم يعدم. ويجو  

 .3للضحية أن تتصالح مع السار  على اعتبار السرقة جريمة من الجرائم الخاصة
فهنا يجب أن تثبت قضــــــــائيا حيي يمنح البريتور للحية ح  رفع دعوى  :الســـــرقة دون تلبس -

  منه ســــواء كان هذا الأخير في حيا ة الســــار  أو الرير. فإن وجد عند لإثبات الشــــيء المســــرو 
السـار  وتثبت سـرقته دفع هذا الأخير مبلغ غرامة تساوي ضعف مبلغ الشيء المسرو  للضحية 
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فإن امتنع عن الدفع ولم يصـــالح الضـــحية صـــار عبدا عندها. أما إذا وجد الشـــيء المســـرو  في 
النية وســـــــــــوء النية، ففي حالة حســـــــــــن النية أي لم يكن عالما حيا ة الرير فهنا نمي  بين حســـــــــــن 

بالســـرقة وجب عليه إرجاع الشـــيء المســـرو  وله ح  الرجوع على الســـار  حيي يحكم القاضـــي 
على هذا الأخير بررامة تعادل ثلاثة أضـــــعاف قيمة الشـــــيء المســـــرو . أما إذا كان ســـــيء النية 

 1شيء المسرو  فهو يعد مجرما.فتكون عقوبته هي الررامة ثلاثة أضعاف قيمة ال
 17أمـا جريمـة الإضـــــــــــــــرار بـأموال الرير فـإن الأفعال المكونة لها وجدت في قانون الألواح ال   

وتنحصــــر في الرعي في أرم الرير وقطع أشــــجار الرير، إتلاف شــــيء للرير من رقي  وحيوان 
يخي هي الأصــــل التار  وعقوبة هذه الأفعال تتمثل في غرامة تســــاوي قيمة الضــــرر   وهذه الررامة

لمبدأ المســـؤولية التقصـــيرية، ولكن عندما هبط النقد في القرن الثالي قبل الميلاد تعدى الإشـــراف 
الذي   Les Aquiliaوبهذا صـــــــــــــدر قانون أكويليا  ،على العامة حيي اعتبروا هذه الررامة تافهة

قة خلال الســـــنة الســـــابحد من هذه الأفعال بحيي جعل الررامة تقدر بأعلى قيمة للشـــــيء المتلف 
)في حالة قتل حيوان أو عبد( أو خلال الثلاثين يوما الســـــــــــــابقة للضـــــــــــــرر )في حالة رعي أرم 

 2.الرير أو قطع الأشجار(
توى ظهر تدخل البريتور جليا على مســــ التدخل البريتوري وتطور نظام الجرائم والعقوبات:ثانيا/ 

جتماعي والاقتصـــــــــــادي الذي شـــــــــــهدته روما في نظام الجرائم والعقوبات وذلك لمواكبة التطور الا
ـــــــــــــــ   17أواســط العهد الجمهوري. وتمثل هذا التدخل في تحديي نظام الجرائم في قانون الألواح الـ

 وفي إيجاد جرائم جديدة غير معروفة في هذا القانون عرفت بالجرائم البريتورية.
ــ /10 قام البريتور نظرا لهبوط قيمة النقود بتحديد الررامة  :02تحديث البريتور لجرائم الألواح الـ

بمبالغ معينة عن طري  محكمين يقومون بذلك. غير أن أهم تدخل له كان على مســـــتوى توســـــيع 
 مفاهيم السرقة والاعتداء والضرر.

أضـــاف البريتور العنصـــر المعنوي للســـرقة وهو نية ســـرقة حتى الملكية وبهذا صـــارت الســـرقة  -
لاســـتعمال والحيا ة والنصـــب وخيانة الأمانة. كما تطورت عقوبة الســـار  فقد ألري تشـــمل ســـرقة ا
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الانتقام من الســـار  وصـــارت الررامة تســـاوي أربعة أمثال قيمة الشـــيء المســـرو  في حالة تلبس 
 1.ومثلي القيمة في حالة ثبوت الجريمة

م الأفعال ضــــــــمن مفهو  أما مفهوم الاعتداء ومعنى الضــــــــرر فنجد أن البريتور أدرج الكثير من -
الاعتداء خاصـــة تلك التي تمس كرامة المبني عليه وشـــرفه كالشـــتم والذم ... أما الضـــرر فلم يعد 
قاصــــرا على الفعل المادي المباشــــر بل شــــمل جميع الأفعال التي تســــبب ضــــررا لمالك الشــــيء ، 
 وبهـذا فـإن كـل فعـل نتج عنـه إهمـال أو غش أو ضـــــــــــــــرر هو عمـل غير مشـــــــــــــــروع يعـاقـب عليه

 2.بالررامة
أهم هـذه الجرائم الإكراه والرش والتدليس وقد منح البريتور ح  الادعاء الجرائم البريتوريـة:  /12

 للمتضررين من هذه الأفعال ولكن دون تجاو  مدة سنة عن الحادي.
إذا تضــــــمن عقد أو وعد إكراه كان للطرف المكره إبطال العقد أو الوعد أو رفع دعوى  الإكراو: -

وفي الحــالــة الأخيرة ترفع الــدعوى على المكره وعنــد إثبــات الإكراه يعــاقــب الفــاعــل بررامــة  الإكراه
 3.تقدر بأربعة أمثال الضرر الذي أحدثه

فعل قائم على الحيلة للحصــــــــــــــول على تصــــــــــــــرف يخالف القانون ويضــــــــــــــر الرير.  التدليس: -
ير أن بطلان العقد غوللمضــــــــــــــرور نفس الح  كما في حالة المكره. فله رفع دعوى أو له الدفع ب

 الررامة في التدليس تقدر بقيمة الضرر الناتج فقط.
أي التصـــــــــرفات التي يقوم بها المدين في أمواله والتي تلح  أذى بدائنين وتعد  * غش الدائنين:

هذه التصـــــــرفات جريمة معاقبا عليها نظرا إلى ســـــــوء النية المتمثلة في الإضـــــــرار بالدائنين ومنح 
دعوى إبطال تصـــــــــــــــرفات المدين ومعاقبته إذا أقيمت الدعوى خلال ســـــــــــــــنة من  البريتور للدائنين

حدوي الفعل الضــــــــار وهي في القوانين الحديثة تســــــــمى بالدعوى البوليصــــــــية نســــــــبة إلى بريتور 
مجهول يعرف فقط بـــاســـــــــــــــم بولص. ويحكم في هـــذه الـــدعوى على المـــدين برد الشـــــــــــــــيء وليس 

ليه من طرف الدائن رد الشــــــــــــيء بعد الحكم التعويم ولكن في حالة رفم الرير المتصــــــــــــرف إ
 4.عليه فالدائن له رفع دعوى ج ائية للحكم له بالتعويم الذي يكون بتقدير من القاضي
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  نظام المرافعات :رابعالفرع ال
شـــــــــــــــمــل القــانون الخــاص الرومــاني قــانون المرافعــات حيــي وجــد اختلاط وانــدمــاج بين القواعــد    

عنـد الرومـان ويفســـــــــــــــر ذلـك بعمل رجال القانون الرومان على الموضـــــــــــــــوعيـة وقواعـد المرافعـات 
اســـــتحداي العديد من الوســـــائل لتطوير القانون والاعتراف ببعم الحقو  أمام المحاكم مما اوجد 

أمــا عن نظــام   1العــديــد من القواعــد المــدنيــة أو التجــاريــة ضـــــــــــــــمن نظــام الإجراءات والمرافعــات.
 ل أساسية:  المرافعات الروماني فقد مر بثلاثة مراح

قبل  103وتمتد هده المرحلة من نشــــأة مدينة روما إلى غاية ســـــنة  :مرحلة دعاوى القانونأولا/ 
بدأ تنظيم قواعد المرافعات تنظيما دقيقا بعد صــــــــــــــدور ، وقد الميلاد تاريخ صــــــــــــــدور قانون إيبوتيا

ـــــــــــــــ  قانون القضــاء رغبة في اســتبعاد هيمنة الأشــراف ورجال الدين وقد نظم ال 17قانون الألواح الـ
 وأل م عرم الن اع على قاضي.

كما غير هذا القانون أدلة الخصـــــــــوم حيي صـــــــــارت حجج موضـــــــــوعية وعقلية بعد ما  كانت 
تعتمـد على قوى غير طبيعيـة، أين كـان تقـدير قيمـة وصـــــــــــــــلاحيـة الأدلـة يرجع إلى موقف الآلهة 

رة ى القوى الطبيعية لنصــــمنها كما أن الدعوى كانت تتم في جو من الشـــعوذة والســــحر واللجوء إل
الح  فمثلا صـــــــــــــــاحـب الح  في ملكيتـه يثبـت حقه في الن اع إذا تمكن من نط  الكلمات الدينية 

وبهذا حل القاضـي محل تلك الشعائر الدينية، لكن ونظرا  2.نطقا صـحيحا  عما أن الآلهة تدعمه
 الديني.لطابعها الديني الأولي فقد  بقيت فرعية وشكلية رقم تحررها من الطابع 
ــ وذلك بهدف ضمان عدم  17لقد ظهر تقسيم الدعوى إلى مرحلتين في عصر قانون الألواح الـ

تعســف الحاكم القضــائي في اســتعمال ســلطته بعدما كانت هناك مرحلة واحدة يفصــل فيها الملك 
 3:مباشرة

 )أمام الحاكم القضــــــــــائي(: حيي يوجه البريتور الخصــــــــــومة ويراقب رســــــــــميةالمرحلة الأولى:  -
ـــــــــــــــ كما أنه  ،17الإجراءات واحترام الشــكليات المفروضــة بموجب القانون خاصــة قانون الألواح الـ

نما  يعين حكم أو قاضـــــي من المواطنين للفصــــــل في الن اع، فلا يفصــــــل الحاكم القضــــــائي فيها وا 
 يفصل فيها الحكم وهو من اتف  عليه الخصمان.
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القاضـــــــــــــــي، فالأول موظف وحاكم أما ويجـب عليـه التفرقة بين الحاكم القضـــــــــــــــائي والحكم أو 
تنتهي المرحلة الأولى بعمل و  1القاضــــــــــي أو الحكم فهو شــــــــــخص عادي لا وظيفة له في الدولة.

"تحديد الخصــــــــومة القائمة بين الطرفين  قضــــــــــــائي هام وهو الإشــــــــــــهاد على الخصــــــــــــومة وهو
كما  ."االمتنازعين واتفاق الطرفين على تحكيم شــــــخص معين ليفصــــــل في النزاع القائم بينهم

 يشهد الحاكم القضائي والشهود على اتفا  الطرفين على التحكيم.
وتتم بها الإحالة إلى القاضــي أو الحكم للفصــل في الن اع حيي يعرم الن اع المرحلة الثانية:  -

 على القاضي وتنتهي بصدور الحكم. 
عات إيبوتيا ظهر نظام المرافبعد صــور قانون  المرافعات الكتابية )نظام دعاوى البرنامج(: ثانيا/

الكتابية وكان في البداية اللجوء والعمل به اختياريا حيي ســــــمح للأفراد اســــــتعمال دعاوى القانون 
القديمة أو النظام الجديد. لكن في عهد الإمبراطور أغسطس صار النظام الجديد إجباريا بموجب 

 2.قانون جوليا
القـديم فيما يخص تقســـــــــــــــيم الدعوى إلى مرحلتين إن نظـام المرافعـات الكتـابيـة يشـــــــــــــــبـه النظـام 

 والطابع التحكيمي لهذه الأخيرة، ولكنه يختلف عنه في:
التنا ل في الشـــــــكلية وفقدها في المرافعات الكتابية إلا أما هو لا م منها حماية المتعاقد وتأكيد  -

 3.سلامة إرادتهم
 يقوم بصـــــــياغتها في برنامجهصـــــــار الخصـــــــوم يوجهون ادعاءاتهم مباشـــــــرة إلى البريتور الذي  -

ويرسـله إلى القاضي حيي يبي ن لــــــــــــــــه فيه كذلك سلطته في الحكم. ومثال ذلك أن يرسل البريتور 
دينار إلى شــــــــخص آخر  1333في منا عة حول قرم شــــــــخص مبلغ  برنامج للدعوى كالتالي:

 رضإذا ثبــت أن المقرض قــد أقفعنــد عــدم الوفــاء. يطرح الســـــــــــــــؤال إلى القــاضـــــــــــــــي يقول فيــه   
وهــذا الأخير يرفض الوفــاء. أحكم أيهــا القــاضـــــــــي على الثــاني بــدفع  0111المقترض مبلغ 

 4. إلى الأول 0111
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والملاحظ أن الحكم بالإدانة في المرافعات الكتابية يصدر عادة بالإل ام بدفع بمبلغ من النقود. 
ها ات لا يطب  عليوتجدر الإشـــــــــارة إلى أنه ورغم العمل بهذا النظام إلا أنه وجدت بعم المنا ع

هـــذا النوع من الإجراءات فقـــد كـــانـــت منـــا عـــات حـــالـــة الورثـــة والميراي تنظر من قبـــل المحـــاكم 
ما ك  الجماعية الدائمة والمتخصــــصـــــة وتطب  نظام دعاوى القانون وليس نظام الرافعات الكتابية.
ئيــة أن الأبــاطرة كــانوا يصـــــــــــــــدرون أحكــامهم دون تعيين قــام حيــي لا تعرف الــدعــاوى القضـــــــــــــــا

 1.المنظورة من قبل الإمبراطور سوى مرحلة واحدة تتم أمام هذا الأخير
 ترجع بذور هذا النظام إلى السـلطات القضائية التي المرافعات غير العادية )الاسـتثنائية(: ثالثا/

تمتع بهـا الأبـاطرة وكبـار الموظفين في الإمبراطوريـة العليـا حيي لم يخضـــــــــــــــع قضـــــــــــــــاؤهم لنظام 
المرافعات الكتابية آنذاك وبهذا ســمي بالنظام الاســتثنائي كما عرفنا أعلاه. حيي يمكن ربط نشــأة 

د سلطات الأباطرة وتعميم نظامهم القضائي وهذا ثمرة هذا النظام بعوامل سـياسـية من خلال ا ديا
 يتمي  هذا النظام الجديد بأنه غير الدعوى جذريا وذلك من خلال: و  2تطور تلقائي لذلك.

 جعل القضاء مرف  تباشره الدولة. -
م حيي صـــار بالإمكان إتما ،غير الإجراءات القديمةو قضـــى على تقســيم الدعوى إلى مرحلتين  -

قاضـــــي في غيبة أحد الطرفين. وللقاضـــــي ســـــلطة في تكييف حكمه، ونشـــــير إلى أن إجراءات الت
اســـــــــــتدعاء المدعى عليه صـــــــــــار يتجه عن طري  الدولة واســـــــــــتقر في القرن الخامس على نظام 
صحيفة الدعوى التي يقدمها المدعى على القاضي ويطلب استدعاء المدعى عليه فيها والقاضي 

طة أحد موظفيه المتمتعين بصـــــفة الضـــــبطية القضـــــائية يفحصـــــها ويســـــتدعي المدعى عليه بواســـــ
وي وده القاضـي بنسخة منها وبمذكرة من القاضي إلى المدعى عليه يطلب منه فيها الحضور أو 

يوم( خلالها يرسل معارضته يذكر فيها  73تنفيذ طلبات المدعي. وله مدة معينة للرد )جوسـتيان 
ذا ا المدعى عليه، حكم  نقضـــــــــــــت المدة دون ردطلبات المدعى ويبدي اســــــــــــتعداده للحضــــــــــــور وا 

  3 .لمدعى في دعواه دون حضور المدعى عليهل
أما وســــــائل الإثبات فقد حددت  حدد القانون قواعد الإثبات وحدد مقدما قيمة كل دليل مســــــبقا. -

 4وحددت قيمتها ولم تترك للقاضي كالساب  وهي:
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   .وبها عدة قيود كما أن شهادة الشاهد الواحد لا يؤخذ بها :شهادة الشهود -
فإن كانت ورقة مســــــــــــــجلة بمعرفة أحد الحكام صــــــــــــــارت لها قوة إثبات لا تقبل إثبات : الكتابة -

العكس وكذلك الشـأن بالنسـبة للورقة المحررة من قبل محرر العقود بشرط قسم مرف  العقود على 
الورقة العرفية المحررة أمام شـــــــهود فلها قوة إثبات مع حملها  أما. تحريرها وف  ما أملاه الطرفان

 .لتوقيعهم أما بدون شهود فليس لها أي قيمة إثباتية
 .هو سيد الأدلة إذا انصب على الواقعة محل الدعوى الاقرار:-
هي أســــاســــية حيي إذا وجهها أحد إلى خصــــمه وهي اليمين الحاســــمة ومن وجهت إليه  اليمين:-

إما أن يؤديها أو يردها أو المنا عة في جوا ها وتعلقها بالدعوى والقاضـــــــي يفصـــــــل في قبولها أو 
  .رفضها
   .وهناك أدلة إذا لم توجد هذه التي ذكرنا أعلاه وهي متروكة لسلطة القاضي التقديرية   
الإمكان الطعن في الأحكام الصــــادرة عن القضــــاة الابتدائيين أمام جهة قضــــائية أعلى صــــار ب -

   1درجة.
ادل نجد القاضـــي حر في تفســـير القانون المراد تطبيقه وف  مب: الحكم القضـــائي القابل للتنفيذ -

ليس كــام و  العــدالــة والحكم بــالإدانــة والإل ام بــالتنفيــذ العيني إلا إذا تعــذر فيحكم بــالتنفيــذ على نقود
سب  أي كان التنفيذ على النقود هو الساري كما عرفنا. وللقاضي الحكم بمبلغ أقل مما طلب فلم 

 خاســـــر الدعوى بالمصـــــروفات القضـــــائية مطالبةوله كذلك  ،يعد بإجابة الطلبات أو رفضـــــها فقط
لحكم اونظرا لتدخل الدولة فإن تنفيذ . حيي عمدت الدولة إشـــــــــراك الخاســـــــــر في نفقات القضـــــــــاء

صـــــــــــار يتم بوســـــــــــائل الدولة المادية والحكم مصـــــــــــحوب بقوة تنفيذية فإن كان التنفيذ عيني أجبر 
   .المدعى عليه أما إذا كان الحكم بالإدانة بمبلغ مالي
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 المحور الثالث: نظم الشريعة والحضارة الإسلامية
ادره نظام مســــــــتقل بمصــــــــيعتبر الكثير من الفقهاء علم القانون المقارن، الشــــــــريعة الإســــــــلامية 

حيي أن قواعد الفقه الإســـــــــلامية قواعد مرنة قابلة للتطبي  في كل  مان  1وفروعه لم يتأثر بريره،
ن دراســــــتنا للنظم الإســــــلامية هي دراســــــة للمبادل الخالدة التي جاءت بها الرســــــالة إومكان. لذا ف

صـــــــــــــاد التنظيم كالاقتالمحمدية الخاتمة على مســـــــــــــتوى مختلف الجوانب التي ينيطها التشـــــــــــــريع ب
ثم هي دراســـــة تاريخية لمختلف المؤســـــســـــات  ،والعلاقات الأســـــرية والجوانب الســـــياســـــية والإدارية

 السياسية والإدارية والقضائية التي عرفتها الدولة الإسلامية على مختلف عصورها الطويلة.       

  الإطـار العام للتشريـع الإسلامـيالأول:  بحثالم
أحكـــام الإســـلام مرسومـــة فـــي وحـــدة كلية كبرى وف  مفاهيم جديـــدة للخيـــر والشـــر، لقـــد جـــاءت 

ــــــــة  ــــــــات الأسريـ ــــــــاد والعلاقـ ــــــــة والاقتصـ ــــــــوت على مبادل أساسية في التشريع والسياسـ ــــــــي انطـ حيـ
    وغيرها.  والاجتماعيـة

وهـــــذه  بقتــــه،إن نظــــرة الإســــلام إلــــى الحيــــاة مختلفــــة بدرجة كبيرة عن نظرة الحضارات التي س
النظــرة الخاصــة المتمي ة أدى الجهل بهــا إلــى شطط الكثيــر مــن المستشرقيـن الذيـن حاولوا دراسة 
ــه يجب في أي دراسة حـــول  ــذا فإنـ يديولوجياتهـــم الخاصة. لـ ــارهم وا  الإسلام والحكم عليـــه وفـــ  أفكـ

ـع، ذلـك أن ـذي يسيـر فيـه هـذا التشريالتشريع الإسلامــي البــدء بمعرفــة الإطـار الفكري والفلسفي ال
التقنينــات الإسلاميــة المختلفــة مــا هـي فـي النهايـة إلا انعكاس واقعـي لهذا الإطار وتعبيـر صاد  

 عنـه.

 

                                                 
اعتبر الفقهاء الانجلي  والألمان والفرنســـــــيين الشـــــــريعة الإســـــــلامية شـــــــريعة مرنة قابلة للتطور، وهذا في الدورة الأولى للمؤتمر  1
بأن  1102. كما أقر المجتمعون في الدورة الثانية لنفس المؤتمر المنعقد ســنة 1107هاي ســنة دولي للقانون المقارن المنعقد بلال

من مصادر التشريع العام وهي حية قابلة للتطور، قائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها. أنظر بهذا  الشريعة الإسلامية مصدر
 الخصوص: 

 .1-0.، ص1111، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الج ائر،محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامـيمحمد مقبول حسين،  -
، 1112، المؤســــــــــــــســــــــــــــة الحــديثــة للكتــاب، طرابلس، الطبعــة الثــالثــة،المدخل الى تاريخ الشرائعمحمود عبــد المجيــد المرربي،  -
 .731-713.ص
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 نش ة الدولة الإسلامية: الأول مطلبال
كل الإسلام دولــــة قائمــــة علــــى أسس ومبادل ثابتة بفضل التشريع الرباني الذي  عتمدته ا لقــــد ش 

ـــــــذي كان ولا ي ال قادرا على  ـــــــن الخصائص والممي ات، والـ ـــــــاس لها، والمتصف بمجموعة مـ كأسـ
ـــــــــــــــذه  ـــــــــــــــر هـ ـــــــــــــــم. وســـ مواكبة التطور الحاصــل في جميع العلاقات التي يحيطها بالتقنين والتنظيـ
الخصوصية يأتي أصلا مــــــــــن مصادر هذا التشريع ومقاصده والتي بفضلها تمك ن في فترة وجي ة 

 ويل خامات الجاهليـة إلـى عظائـم إنسانيـة.من تح

 البيئـة العامة للمجتمع الإنساني قبل الجاهليـة: الفرع الأول
ـــــــــة بتمامها إلا بمقارنتها مع الوضع الذي جاءت  ـــــــــم صورة الرسالة المحمديـ ـــــــــا أن نفهـ لا يمكننـ

يي لــم دينيــا وثقافيــا، بح، فقــد عاش العالم خلال القرن السابع الميلادي تدهورا أخلاقيــا و 1لتعديلــه
توجــــد أمة مــــن أمم الأرم آنذاك صالحة لحكم الأرم وقيــــادة العام وفــــ  موا ين العدل والح ، 

 فاحتاجت الإنسانية بح  قاطبـة إلى مـن يصحـح مسـارها. 
ولا يدرك الإنســـــان ضـــــرورة يقول الأســـــــتاذ ســـــــيد قطب:  ...  :/ العالم قبل مجيء الإســـــلامولاأ

"الإســـــلام"، وضــــــرورة هذا الانفكاك عن الضـــــلالات التي كانت البشــــــرية تائهة في الرســـــالة 
ظلماتها، وضـــرورة الاســـتقرار على يقين واضـــَ في أمر العقيدة ... حتى يطلع على ضـــخامة 
ذلك الركام، وحتى يرتاد ذلك التيه، من العقائد والتصـــــورات والفلســـــفات والأســـــاطير، والأفكار 

قاليد، والأوضــــــــاع والأحوال، التي جاء الإســــــــلام فوجدها ترين على والأوهام، والشــــــــعائر والت
فقبل مجيء الإسلام كانت المعمورة تعيش في شقاء وتعاسة  2. الضمير البشري في كل مكان...

 3.وتتخبط في فساد وانحلال لا يلي  بالإنسان، بل لا يلي  بقطيع من الحيوان
علاقة لاهها وصــــــفاته و إدي، تصــــــوراتها عن كانت البشــــــرية قد فقدت في القرن الســــــابع الميلا

الإنســان بالكون وحقيقته وغاية وجود النوع الإنســاني على الأرم، وكان فقدان هذا التصــور هو 
مصــــدر كل الفســــاد والانحرافات في حياة الإنســــان، ورغم وجود الديانات الســــماوية في تلك الفترة 

ة في فالمســــيحي ،جونه من عقيدة وتصــــورإلا أنها صــــارت بعيدة جدا عن أن تقدم للبشــــر ما يحتا

                                                 
 .   11.، دار الكتاب الحديي، الج ائر، صالرحيق المختومصفي الرحمان المباركفوري،  1
، ت، القســـم الأول، الاتحاد الإســـلامي العالمي للمنظمات الطلابية، الكويخصــائص التصــور الإســلامي ومقوماتهســـيد قطب،  2

 .   08.، ص1180
 .03.المرجع نفسه، ص 3
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القرن الســـــــــــادس الميلادي هي عبارة عن خرافات يونانية ووثنية، فأصــــــــــــبحت لا ترذي الروح ولا 
تحل معضـــلات الحياة، بل حالت بين الإنســـان والعلم والفكر بفضـــل ما أدخله بولس وقســـطنطين 

 ورات الوثنية والن عة القومية فيأما الديانة اليهودية فقد جمع اليهود التصــــــــ 1.عليها من تحريفات
أن واحد، فابتعدوا عن التوحيد الخالص، حيي أدرجوا في كتابهم المقدســـــــــــــة وفي صـــــــــــــلب العهد 
القـديم أســـــــــــــــاطير عن   ع   وج ل لا ترتفع عن أحط التصـــــــــــــــورات الوثنية للإغري  وغيرهم من 

فان نوح عليه الســــــلام فمثلا ذكر الأســــــتاذ ســــــيد قطب ما  عمه اليهود حول ســــــبب طو  2،الوثنيين
وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض، وولد لهم بنات، أن حيي جاء في  ســـفر التكوين  

أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حســـــنات. فاتخذوا لأنفســـــهم نســــــاء من كل ما اختاروا. فقال 
ن ة وعشـــــريالرب: لا يدين روحي في الإنســـــان إلى الأبد لزييانه. هو بشـــــر، وتكون أيامه مئ

سنة.. كان في الأرض طياة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا. اذ دخل بنو الله على بنات الناس 
ورأى الرب أن !!  ونجد أيضـــــــــا   وولدن أولادا. هؤلاء هم الجبابرة، الذين منذ الدهر ذوو اســـــم

شــــر الإنســــان قد كثر في الأرض. وأن كل تصــــور أفكار قلبه إنما هو شــــرير كل يوم. فحزن 
الرب أنه عمل الإنســـــــــان في الأرض. وت ســـــــــف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض 
الإنســـان الذي خلقته. الإنســـان مع بهائم ودبابات وطيور الســـماء. لأني حزنت أني عملتهم. 

وغيرها من الافتراءات التي لا يتســــــع المجال ولا يســــــمح  3، وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب
                                                 

نجد أن النصـــــرانية قد دخلت إلى الدولة الرومانية في عصـــــر شـــــديد الوثنية والانحلال، ثم انتشـــــرت المســـــيحية حتى اســـــتطاع  1
قســطنطين اعتبارها ديانة معترف بها بالدولة الرومانية، لكن الإمبراطورية الرومانية لم تخضــع للمســيحية بل أخضــعت المســيحية 

 .12.ساب ، صلوثنيتها...أنظر سيد قطب، المرجع ال
صـــرانية دخلت الوثنية والشـــرك في الن :   الصـــراع بين الدين والعلموفي هذا المعنى يقول الكاتب الأمريكي درابر في كتابه     

بت ثير المنافقين، الذين تقلدوا وظائف خطيرة، ومناصب عالية في الدولة الرومانية، بتظاهرهم بالنصرانية. ولم يكونوا يحفلون 
ولم يخلصوا له يوما. وكذلك كان قسطنطين، فقد قضى عمرو في الظلم والفجور، ولم يتقيد ب وامر الكنيسة الدينية ب مر الدين 

 . ميلادية 332إلا قليلا في آخر عمرو سنة 
إن الجماعة النصـــــــــرانية، وان كانت قد بليت من القوة بحيث ولت قســـــــــطنطين الملك ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر   

وتقتلع جرثومتها. وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها، ونشــ  من ذلك دين جديد، تتجلى فيه النصــرانية والوثنية  الوثنية،
سـواء بسـواء. هنالك يختلف الإسـلام عن النصـرانية، إذا قضى على منافسه )الوثنية( قضاء باتا، ونشر عقائدو خالصة بيير 

ي كان عبدا للدنيا، والذي لم تكن عقائدو الدينية تساوي شيئا، رأى لمصلحته " وان هذا الإمبراطور الذ ويضـيف أيضاغبش." 
الشخصية، ولمصلحة الحزبين المتنافسين ـــــالنصراني والثني ـــــ أن يوحدهما ويؤلف بينهما. حتى أن النصارى الراسخين أيضا 

 طعمت ونقحت بالعقائد الوثنية القديمة، لم ينكروا عليـه هـذو الخطة. ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ســـــــــتزدهر إذا
 .12،18  نقــلا عـن: سيد قطب المرجع الساب ، ص.وسيخلص الديـن النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها

 .13-01المرجع نفسه، ص. 2
 .13-11نقــلا عن: سيد قطب المرجع الساب ، ص.  3
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لم يعد لليهود القدرة على قيادة العالم أو تقديم الخير لبني الإنســان. فأصــبحت  لذكرها. وعلى هذا
الـديانات في هذا القرن لعبة للمنحرفين حتى فقدت روحها ولو بعي أصـــــــــــــــحابها ما عرفوها على 

 1.حد تعبير الأستاذ الندوي رحمه  
مانية ا الدولة الرو لقد ســـــــــــيطرت على العالم في القرن الســــــــــــابع الميلادي دولتين عظيمتين هم

والدولة الســـــــــاســـــــــنية، فالدولة الرومانية )البي نطية( والتي حكمت حتى إفريقيا الشـــــــــمالية والشـــــــــام 
ومصــــــــر، كانت تعاني الانحلال الاجتماعي والاقتصـــــــــادي ومعه ا دادت الضـــــــــرائب وكره الناس 

دولة من كما كانت الحرب تنخر جســــــــــــــم هذه ال 2الحكومات وعم حب المال والرشــــــــــــــوة والأنانية،
الداخل حيي ثارت الحرب الأهلية الدينية خاصــــــة بين نصــــــارى الشــــــام والدولة الرومية من جهة 
وبين مصر من جهة أخرى أو بين الملكانية التي اعتنقت فكرة ا دواج طبيعة المسيح والمنوفيسية 

ـــــذه الحروب والجدالات ل 3.التي اعتبرت المسيح ذو طبيعة واحدة وهي الإلهية م تستفـــد وبسبـــب هـ
مصر مثلا من المسيحية إلا المناظرات حــــــــــــــــول طبيعة المسيح ولم تستفد من الدولة الرومية إلا 

 الاضطهاد الديني والاستبداد السياسي. 
ـــــــد   على أوروبا حيي قال: Rober Briffaultوانطب  وصف الأستاذ روبار بريفول   ــــــــ " لقـ

ـــــــــــر، وكان هذا الليل يزداد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى  القرن العاشــــ
 4....  ظلاما وسوادا وقد كانت همجية ذلك العهد أشد هولا وأفضع من همجية العهد القديم

  وكان أصلها فارسي حيي 231-772أما الدولة السـاسـانيــــــــــــــــة التي بر ت في القرن الثالي  
رة لها، فقد تجمعت بها حكمت كل من المي وبوتامي وفارس و خرســـــــــــان وســـــــــــائر الأقاليم المجاو 

معظم الحركات الهدامة فنجد مثلا أن الحاكم ي دجرد الثاني الذي حكم في أواســط القرن الخامس 
ويهرام جوبين الذي حكم في القرن الســـــــــــــــادس ت وج من أخته، بل  ،الميلادي ت وج ببنتـه ثم قتلهـا

دم  ادعى الأكاســرة أن لهم وقد كان هذا العمل لا يعتبر فاســدا أصــلا بل هو تقرب إلى   ! كما
إلاهي مما أدى إلى تعظيمهم، كما عرفت الدولة الســــاســــنية تفاوتا طبقيا قاســــيا وتمجيدا متصــــلبا 

  5للقومية الفارسية.

                                                 
 .78.، ص1182، مكتبة رحـاب، الج ائـر، 13، طالعالم بانحطاط المسلمين، ماذا خسـر أبي الحسن علي الحسني الندوي 1
 . 01.نقــلا عن: أبي الحسن علي الحسني الندوي، المرجع نفسه، ص  2
 وما بعدها.   71.المرجع نفسه، ص 3
 .03أبي الحسن علي الحسني الندوي، المرجع الساب ، ص. 4
 .17المرجع نفسه، ص. 5
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ونشير إلى أن الحرب كانت قد جمعت بيـــن الدولـــة الرومانيـــة والدولة الساسانيـــة في أكثـــر مـــن 
ــــة. ـــــ ــــة فهم إما كما أن الصين وأمم آسيا الوس مناسبـ ــــدة الصحيحـ ــــن جدا عن العقيـ طى كانوا بعيديـ

 مـن عب اد الحياة أومـن المنع لين عنها تماما لصالح الوثنية وال هد.
ـــــــــــة،  ووف  هذا التحليل نجد أنه لم يكن في البشرية آنذاك من أمة لها الإمكانيات لقيادة البشريـ

ـــــــوم انع لوا وانحصروا  ـــــــذه الظروف كلها قـ ـــــــد في هـ ـــــــن وجـ ـــــــة، امتا وا لكـ ــــــــ في شبه الج ية العربيـ
ـــــــد  ـــــــم ولكن بعـ ـــــــرب أقرب الأمم استحقاقا لقيادة العالـ ـــــــة وهم العـ ـــــــة وبأوصاف سيئـ بأوصاف حسنـ

 التحضيـر لذلك.
ــم: / العرب قبل مجيء الإسلامثانيا ــن: العرب البائدة وهي التي  يقسـ ــون العـــرب إلى قسميـ المؤرخـ

لم تب  لهم باقيـــــة والمذكورين في القرآن مـــــع تأييـــــد الاكتشافات الجررافيـــــة لذلك: عاد وثمود وسبأ 
... أمــا العرب الباقيــة فيقسمون إلى العرب المتعربــة وهــم بنو قحطان بــن عامر بن سام بـــن نوح 

لرتهـم مـن البائدة، حيي كانـوا يتكلمون قبل ذلك بلسان أهل العرا  الأصليين  عليه السلام وأخــذوا
ــــــد أسسوا دولة في اليمـــــــن ــــــم ذرية إسماعيل عليه  1،وقـ ــــــد العـــــــرب المستعربـــــــة وهـ لى جانبهم نجـ وا 

   السلام وذريتـه عدنان جـد العرب المستعربـة وينتمي نسب النبي صلى   عليه وسلـم إليـه.
يجمع المؤرخون على أنه لم يكن  ب بين التشــــتت الســــياســــي والانحلال الاجتماعي:العر  /10

للعرب قبل الإسلام حكومة مرك ية منظمة تفرم سلطانها على جميع التجمعات البشرية العربية 
ولذلك كان حكام أقاليم الج يرة العربية إما ملوك متوجون غير مســــــــــتقلين عادة فهم فإما  2،آنذاك

ـــــــــــــــا رؤســاء القبائل والعشــائر وهو أصــل تابعين الى ال مـ دولة الرومانية أو الى الدولة الســاســانية وا 
. وأســــاس هذا النمط الســــياســــي هو العصــــبية القبلية والمنافع المتبادلة 3الحكم في معظم المناط 

فالنظام القبلي كان يقوم عند العرب على أســـــاس أن كل قبيلة  4في حماية الأرم ودفع العدوان.
يرأسـها والمسـمى  بشيخ القبيلة ويراعى في اختياره عمل السن والخبرة والحكمة والكرم، تختار من 

وقد تتشـــــكل القبيلة من عدة عشـــــائر لكل منها رئيس ويتألف مجلس القبيلة من رؤســـــاء العشـــــائر 

                                                 
 . 112.دليلـة فركوس، المرجع الساب ، ص 1
 .  2.، ص1180، مؤسسة ع  الدين للطباعة والنشر، لبنان، قضاء العربحسن مرنية،  2
 .18.صفي الرحمان المباركفوري، المرجع الساب ، ص 3
 .72.صفي الرحمان المباركفوري، المرجع نفسـه، ص 4
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يجب الإشارة الى أن نظام الحكـــــــــــم في الحجـــــــــــا  و  1.الذي يشاوره شيخ القبيلة في الأمور الهامة
 2ينظر إليـه العرب باحترام، وهو خليط من الصـدارة الدنيويـة والحكومـة وال عامـة الدينيـة.كـان 

وتبعا لهذا التنظيم الســياســي كان القانون عند العرب عبارة عن عادات وتقاليد تنســجم والعقلية 
 ةالســــــائدة آنذاك، وتختلف باختلاف القبائل، وربما يرجع بعضـــــــها الى مبادل الشــــــريعة الموســـــــوي
بتــأثير من اليهود، كمــا أنــه في بعم المنــاط  المجــاورة للــدولــة البي نطيــة الرومــانيــة أو المجــاورة 
للدولة الســــــاســــــانية الفارســــــية لا يمكن تجاهل تأثير شــــــرائع هاتين الحضــــــارتين خاصــــــة في نظام 

 .  3المعاملات المالية في العرا  وسوريا
ة شــابهة في البدو والحضــر وكانت عيشــكان العرب قبيل الإســلام يعيشــون في تجمعات متلقد 

ـــــــة فكانت هي عصب  ـــــــر والجهل، أما المدن فكانت أكثر تطورا. أما مكـ ـــــــها الفقـ ـــــــراء يشوبـ الصحـ
ـــن علاقات تجاريــــة.  ـــرا  وكــــذا اليمـ ـــها وبين العـ التجارة، وقد قامت بينها وبين الدولة الرومية وبينـ

اة فيهـــا مع وجود أرباب الحرف والصناع مـــن أمــا المدينة فكان النشـــاط ال راعي هـــو عصــب الحي
   4.اليهود

كمــا كانــت حيــاة العــرب الاجتماعيــة منحطــــة فــي معظم مــظاهرها، فقــد تأصلـت فيهـم أمرام 
ــم  ــان القمار يتـ ــار عار، وكـ ــة في القمـ ــدم المشاركـ ــة، فشرب الخمر على حد واسع وكانـــت عـ م منـ

كــــما تعاطى العــــرب واليهود الربا وبالروا فيــــه إلى  ينهــــم العــــداوة.على الأهــــل والمــــال مــــما أوري ب
غاية القسوة، ولم يكن ال نا مستنكرا بشــدة، فعــادة يتخـذ الرجل خليـلات ويتخـذ النساء أخلاء بدون 

 5.عقد
ـــة  ـــل بالمرآة بعقد  واج تحت إشراف أوليائها، وكانت علاقـ ـــط الرجـ ـــد ارتبـ ـــة لل واج فقـ أما بالنسبـ

. 6لرجل مع أهله في الأشــــراف رفيعة بها حرية الإرادة ومحترمة ومصـــــونة من أجلها ترا  الدماءا
أما الأوساط الاجتماعية الأخرى فان الاختلاط بيــن الرجل والمــرآة لا يعبـر عنه عادة إلا بالدعارة 

                                                 
 .700.صرجع الساب ، الم فاضلـي إدريـس، 1
 .72.صفي الرحمان المباركفوري، المرجع الساب ، ص 2
 . 713محمود عبد المجيد المرربي، المرجع الساب ، ص 3
 .  123علي محمد جعفر، المرجع الساب ، ص، 4
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عـــــون بيـــــن ، كمـــــا كان أهـــــل الجاهلية يعددون النساء دون حد ويجم1والمجون والسفـــــاح والفاحشـــــة
   2الأختيـن ويت وجون ب وجـة أبيهـم بعد الطلا  أو الموت.

أما المـــرآة العربيـــة في المجتمـــع الجاهلـــي فقـــد حرمت مـــن الإري وكانـــت بعـــد طلاقـــها أو وفـــاة 
 وجــها عنــها تحرم من أن تنكح  وجا ترضاه بــل توري كما يوري المتـاع، كما حرمت المرآة مـن 

ـــا أو  بعم المأكولات ـــا بسوادها أو برصهـ ـــار أو تشاؤمـ ـــة العـ ـــا خشيـ ـــرة الوأد إمـ ـــن ظاهـ ـــت مـ وعانـ
 3.عرجها أو تحـت ضرط الفقـر

كانــــــت العرب تعــــــبد   الواحد، على ديــــــن إبراهيــــــم عليــــــه  الوضع الديني "سيطرة الخرافة": /12
ــه السلام، إلى أن جاء عمرو بن لحي رئيس خ اعة  ــل عليـ ــوة إسماعيـ السلام بعد ما استجابوا لدعـ

وقـــــــد أحدي هذا المشرك تحريفا كبيرا على دين إبراهيـــــــم فأدخل الاعتكاف  4فأدخل الشرك فيهـــــــم.
ـــــ   5،حج إليها والذبح لهاعلى الأصنام والدعوة بها وال فاعتقــــــد العرب أن   عــــــ  وجــــــل هو خالـ

ــــوا بها إلى  ، ورسخت أفكار  ــــط توسلـ ــــود وسائـ ــــع ذلك بوجـ ــــدوا مـ ــــن اعتقـ السماوات والأرم ولكـ
الشفاعــة عندهم حتى تحولــت إلـــى عقيــدة قـــدرة الشفعــاء علـــى النفع والضــر والمساهمة في تدبيـــر 

قدوا أن الملائكـــــــــة بنات  ، رغم كراهيتهم هم للبنات، فقاموا بعبادتها أو عبادة كما اعت 6.الكـــــــــون
أصنام تمثلها على أساس أن لها شفاعة عند  ، كما اعتقدوا أن الجـــــــن شركـــــــاء ن وبينهم وبينه 

                                                 
لجاهلية أنَّ النكاحَ في ا»التاريخية على حالة الســـفاح هذه، ما روته الســـيدة عائشـــةن رضـــي   عنها حيي قالت  ومن الشـــواهد 1

احٌ ككـان على أربعـةِ أنحـاءٍ: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليومَ يَخطُبُ الرجُلُ إلى الرجل وليَّتَه أو ابنتَه فيُصـــــــــدِقها ثم يَنكِحُها. ون
عي منه وَيَعتزِلها زوجُها ولا يمســـها أبداً حتى آخرُ كان الرجلُ يقوُل لا مرأتِهِ إذا طَهُرَت من طَمثها: أرســـلي إلى فلان فاســـتبضـــِ

نما يَفعلُ ذلك رغبةً في نجابةِ  ، واث عُ منه، فإذا تَبين حَملُها أصـــابها زوجها إذا أحبَّ يَتبين حَملُها من ذلك الرجل الذي تَســـتَبضـــِ
الاســـتبضـــاع ونكاح آخر يجتمعُ الرَّهط ما دونَ العشـــرةِ فيدخلون على المرأةِ كلهم يُصـــيبها، فإذا الوَلد، فكان هذا النكاحُ نكاحَ 

لَت إليهم، فلم يَســــتطع رجلٌ منهم أن يمتنعَ حتى يَجتمعوا عندَها، تقول  حَملَت ووضــــعَت ومرَّ لَيال بعدَ أن تَضــــعَ حملها أرســــَ
ابنُكَ يا فلان، تُسـمِ ي من أحبَّت باسـمه، فيلحقُ به وَلَدُها لا يستطيعُ أن  لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، فهو

بَن على  يَمتنعَ بـه الرجـل. ونكاح الرابع يَجتمعُ الناسُ الكثير فَيَدخلونَ على المرأة لا تمنعُ من جاءها، وهنَّ البيايا كُن يَنصـــــــــِ
عَت حملَها جُمِعوا لها، ودَعَوا لهمُ القافةَ ثم أبوابهنَّ رايـاتٍ تكون عَلَمـاً، فمن أرادَهن دَخل عليهن، ف إذا حَمَلت إحداهن وَوَضـــــــــَ

كاحَ ألحقوا ولدَها بالذي يَرَون، فالتاطته به ودُعِيَ ابنَه لا يَمتَنعُ من ذلك. فلما بُعِثَ محمدٌ صــلى الله عليه وســلم بالحق  هَدَم نِ 
 .   1027كتاب النكاح، باب: من قال لا نكاح إلا بولي، الحديي رقم  أنظر: البخاري،«: الجاهليةِ كله، إلا نكاحَ الناس اليوم
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ســبحانه وتعالى نســبا، بل أنهم عبدوا الجن كذلك فقد ذكر الكلبي في كتابه الأصــنام أن بنو مليح 
ودخــل فــي ديـن العرب الإيمان بأخبار الكهنة والعرافيـن  .وهم من قبيلة خ اعة كانوا يعبدون الجن

 2.، وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر في الحري والأنعام1والمنجميـن
ـــه  ـــون الطير أو الضبي فينفرونـ ـــوا يأتـ ـــر أي التشاؤم بالشيء، فكانـ ـــا كانت في العــــرب التطي ـ كمـ

رون فإذا اخــــــذ اليميــــــن مضوا إلى ما قصدوا واستبشــــــروا وان اخــــــذ الشمــــــال انتهــــــوا عــــــن ما وينظ
 3.قصدوا وتشاءمـوا به

ـــــة.   بالإضافةووجدت   ـــــة والمجوسيـ ـــــة واليهوديـ ـــــرب المسيحيـ ـــــات في بلاد العـ ـــــذه الشركيـ إلى هـ
ـــــن، وبعــــــد تخريــــــب  ـــــد الفتح البابلي والآشــــــوري في فلسطيـ فوجدت اليهودية في الج يرة العربية بعـ

 .م سبي أكثـــرهم إلـــى بابـــل ومنهـــم مـــن هاجـــر  382لهـــم علـــى يـــد المـــلك بختنصر بلادهـــم وهيك
وتوطـن بالأجـ اء الشماليـة منهـا. وأن قسمًا منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجا   إلـى الحجا 

تنوطَّن في ربوعها الشـــــــــمالية كما أن احتلال الرومان لفلســـــــــطين بقيادة تيطس الروماني ســـــــــنة  .ون
م، فقد نشـــأ عن ضـــرط الرومان على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من 23
ود رحلـت إلى الحجـا . واســـــــــــــــتقرت في يثرب وخيبر وتيمـاء، وأنشـــــــــــــــأت فيهـا القرى والقلاع. اليه

 وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طري  هؤلاء المهاجرين.
كــما رحلــت قبائــل يهوديــة إلــى يثــرب وخيبــر وتيمــاء. كـما دخلـت اليهوديـة إلـى اليمـن، وعنـدما 

ـــ ـــن يوسـ ـــى اليمـ ـــا  تولـ ـــى اعتنـ ـــم إلـ ـــران ودعاهـ ـــن أهل نجـ ـــن مـ ـــى المسيحييـ ـــم علـ ـــواس هجـ ـــو نـ ف أبـ
   4م.370اليهوديـة فلـما رفضـوا حفـر لهـم الأخدود المذكور في القرآن وكان هذا في أكتوبر 

أما النصرانيــة فجــاءت إلــى العــرب عــن طريـ  الحبشـة والرومـان وقـد اعتنـ  العـرب الرساسنـة 
ــائل ت ــي العرب وقبـ ــها فـ ــكان معظمـ ــة فـ ــا المجوسيـ ــان، أمـ ــم للرومـ ــة لمجاورتهـ ــ  المسيحيـ رلـــب وطيـ

 المجاورين للفرس في العرا  والبحرين.

                                                 
 .03، ص،الساب صفي الرحمان المباركفوري، المرجع  1
 .33سيد قطب، المرجع الساب ، ص، 2
 .01صفي الرحمان المباركفوري، المرجع الساب ، ص، 3
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ـــن إبراهيم كتعظيم  ــــ ـــن ديـ ـــيء مـ ـــيهم شـ ـــي فـ ـــد بقـ ـــع كل هذا لم يتجرد العرب من كل فضل فقـ ومـ
ـــت تثي ـــراء كانـ ـــاة الصحـ ـــا أن حيـ ـــرة، كمـ ـــج والعمـ ـــة البيــــت والحـ ـــة قويـ ـــر دينيـ ـــد العــــرب مشاعـ ـــر عنـ ـ

     1وعميقـة.
لقـــــد امتـــــا  العـــــرب عـــــن باقـــــي الأمـــــم بالفصاحة وقوة البيان وحب الحريـــــة والأنفـــــة والفروسيـــــة 
والشجاعــة والصراحـــة وحب المساواة وقوة الإرادة وصفــاء الفطـــرة التــي لـــم تتلـــوي بأدران الحضارة 

ـــــاء والأمانة والصد  ...وهـــذه الأخلا  هي والسذاجـــة البدويـــة وقـــد ن ـــــن ذلك اتصافـــهم بالوفـ ـــتج عـ
 2مـن بيـن أهـم مـا أهلهـم لحمـل الرسالـة الخاتمـة.

إن هـــــذه الأوضـــــاع التي عرفتـــــها الإنسانيـــــة قبـــــل مجيء الإســـــلام تدل بحـــــ  على النقلـــــة التي 
حيـــاة الإنسانيــــــة ككل، ولا يسعني في هذا أحدثـــها الإسلام في حيـــاة أتباعـــه مـــن العرب خاصـــة، و 

ــــــودة:  ــــــل جـ ــــــدوي وبأقـ ــــــه الأستاذ النـ " لقد وضع محمد صلى الله عليه المعنى إلا أن أذكر ما قالـ
وســــلم مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشـــــرية فانفتَ على ما فيها من كنوز وعجائب وقوى 

 3 . بين التاريخومواهب وبدأ العهد الإسلامي الذي لا يزال عزة في ج

 البعثة المحمدية وتكوين نواة الدولة الإسلامية: ثانيالفرع ال
بعــي النبــي صلــى   عليـه وسلـم رحمـة من   بعبـاده، فـدعى إلى   والإيمان بـه ووحدانيتـه 
وحارب كـــــــــل العقـــــــــائـــــــــد الفاسدة والعادات البالية التي عطلت طاقات البشريـــــــــة وأفسدت م اجهـــــــــا 

سنة ينشــر الدعـوة فـي مكـة ويدعـم الجانـب العقائدي والإيماني للفرد  17وفكرهــا. وقــد قضى مدة 
المسلم تحضيــرا لــه حتــى يتحمــل مــا يتــرتب مــن أحكام على هذا الإيمان. وبعــد أن ترسخـت هـذه 

وحمايـة  كـام الإسـلامالعقائـد فكانـت يقيـنا قامت أول دولة للإسلام بالمدينـة عملت علـى تطبيـ  أح
ــة  ــة العقبـ ــداي هامة يجب الوقوف عندها وخاصة بيعـ ــذه الهجـــرة وجـــدت أحـ ــن قبـــل هـ العقيدة. ولكـ

 الأولـى والثانيـة.
م جاء إلى  273ففي سنة  4لــقد ولـــدت الدولــة الإسلاميـــة إث ــر بيعتـــي العقبـــة،: العقبة تييعأولا/ ب
رجــــال مــــن أهــــل يثــــرب لأداء مناســــك الحــــج، فاتصل بهــــم النبي صلى   عليــــه وسلــــم  32مكــــة 

                                                 
نشـــر الكويتية، مؤســـســـة بافاريا لل، ترجمة محمد يوســـف عدس، مجلة النور الإســلام بين الشــرق واليربعلي ع ت بيقوفيتش،  1

 .  781.، الكويت، ص1111، 1والإعلام والخدمات، ط
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رجل من  17م جاء  271ودعاهـم إلى اعتنا  الدين الجديد وتبليغ الرسالة إلى أهلهـم. وفـي سنة 
ليه وسلم عـــــهم النبي صلى   يثرب مسلمين واجتمعــــوا بمكـــــة في مكان يسمى العقبـــــــــة وعقـــــد مع

ــة العقبـــة بيعـــة على الإيمان والإ ــر وهـــذه هـــي بيعـ ــاك بفضائل الأعمـــال والبعـــد علـــى المناكـ ستمسـ
ا، ولا " تعالـوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئ، حي ـي قـال فيها صلى   عليـه وسلـم: 1الأولــى

ني  ت توا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصـــــو تســـــرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا
ــا  ــي الدنيـ ــن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فـ في معروف، فمن وفى منكم ف جرو على الله. ومـ
ن شاء  فهــو لــه كفــارة ومــن أصاب مــن ذلك شيئا فستــــرو الله ف مـرو إلى الله إن شاء عاقبـه واث

 2. عفا عنـه
رجل وامرأتان مـن المدينـة  21بسنـة تعاقـد الرسـول صلى   عليــه وسلم مع  وبــعد هــذه البيعــة

بحيــــــي بايعــــــوا على التوحيــــــد ومكارم الأخلا  والعمــــــل الصالــــــح وقول الح  والتضامن في السلم 
" قـال يا رسـول اللـه والحرب داخل المدينة، حيــي روى أحمد بــن جابــر مفصــلا ما جــرى فقــال: 

ـــــ ـــــك على مـ على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر قــــــــــــــــال:   ا نبايعـ
واليســـــــــر. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى أن تقوموا في الله، لا ت خذكم في 
الله لومــة لائم وعلى أن تنصـــــــــروني إذا قــدمــت إليكم، وتمنعوني ممــا تمنعون منــه أنفســـــــــكم 

   3 .كم الجنةوأزواجكم وأبنائكم ول
ـــــــة العقبــــة الثانيــــة، يجــــد أن نشــــوء الدولة الإسلامية بالمدينــــة كان بموجــــب  إن المتأمــــل في بيعـ
عقـــــد حقيقي وليـــــس افتراضي. علـــــى عكس التفسيرات الرربيـــــة الباحثـــــة فـــــي أصـــــل نشـــــأة الدولـــــة 

ــد الاجتماعـــي والتـــي تفترم وجـــود العق ــام والمحكوالتـــي تت عمـــها نظريـــات العقـ ــد بيـــن الحكـ ــن ـ ومي ـ
مع إقرارهـا أن هـذا العقـد خيـالي فقـط. بينـما نجد أن نشوء الدولة الإسلاميـة حقيقـة يؤرخ لهـا ومـن 

 خـلال عقـد حقيقـي وليـس افتراضـي.
ـــرة  :/ الهجرة النبويةثانيا ـــد هجـ ـــة بعـ ـــن مكة إلى المدينـ ـــه مـ ـــم وأصحابـ ـــه وسلـ النبــــي صلى   عليـ

 وجـدت أول دار للإسـلام على الأرم، وقامت الدولة الإسلامية كالتالـي:
ــــــد  من الناحية العقائدية والاجتماعية: /10 ــــــد الذي يعـ ــــــة وبناء المسجـ ــــــم القضاء على الوثنيـ ـــــــ تـ

الأســاس الأول للمجتمــع الإسلامي. كما تمت المؤاخــاة بيــن المسلميـن على اعتبار الأخوة الدينية 
                                                 

 .732دليلــة فركـوس، المرجع الساب ، ص. 1
 .11الساب ، ص.صالح فركوس، المرجع  2
 .17المرجع نفسه، ص. 3
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، ولم 1ظاهر القوة الذاتية لتعاليم الإسـلام، وهي من أسس الدولة والجماعة الإسلاميةمظهرا من م
يأخذ الإسـلام في تكوين الدولة الإسلامية معيار الجنسية أو العنصرية كما هو حال الدول اليوم، 
بــل رفع الجمــاعــة الإنســـــــــــــــانيــة إلى أن تتحــد في المبــادل والمثــل العليــا، بحيــي تكون العقيــدة هي 

، وهذا تماشــــــيا مع عالميته وعموميته باعتباره دين 2دة المشــــــتركة بينهم والروح الســــــارية فيهمالوح
 الإنسانية قاطبة. 

ــــاة مصالـــــح من الناحية التنظيمية:  /12 ــــي صلـــــى   عليه وسلم بكتابة صحيفة لمراعـ ــــام النبـ قـ
ــم العلاقـــات السياسي ــة الجديـــدة ولتنظيـ ــا علـــى الدولـ ــن وحفاظـ ــة بالمسلميـ ــة والإداريـــة والعسكريـ يـــن ـ
، وعرفـــت هـــذه الصحيفـــة 3المسلميـــن فيمـــا بينهـــم وبيـــن غيـــر المسلميـــن الموجوديـــن داخـــل المدينـــة

 4باسـم مدونـة المدينـة التـي يعتبرها بعـم المؤرخيـن أول دستـور مكتـوب فـي العالم.
ــذ ــة ومـــن خـــلال كـــل هـ ــرة النبويـ ــد الهجـ ــد ظهـــرت بعـ ــها النبـــي صلى   لقـ ه الأعمال التي قام بـ

ــــة  ــــم وسلطـ قليـ ــــب وا  ــــن شعـ ــــة مـ ــــة الإسلاميـ ــــة أركان الدولـ ــــي المدينـ ــــة الكرام فـ عليه وسلم والصحابـ
قامة  سـياسـية. فالإسـلام لا بد له من دولة تقي مه وترعاه وتحميه، وهي ضـرورية لحماية العقيدة، وا 

 5.الشريعة، وتحقي  المقاصد التي تهدف إليهاالحدود وحفظ المصالح التي تحميها 

 خصائص التشريع الإسلامي ومصادرومطلب الثاني: ال
يتميــــــــــ  التشريــــــــــع الإسلامــــــــــي بمجموعــــــــــة من الخصائص تجعله متفردا ومستقلا عــــــــــن كــــــــــل 

 ة أو . وكـما أن لكـل تشريـع مصادر مباشـر  الأول فرعالالتشريعــات التـي سبقتـه أو اللاحقة عليه  
غيـــر مباشـــرة، يستقي منها الأحكـــام الخاصة بـــه فكـــذلك التشريـــع الإسلامي، حيي لم يتوفى النبي 
ــــــم إلا وقـــــــد ترك للأمـــــــة كيانـــــــا وتراثـــــــا تشريعيا شاملا يعرف هذا التراي عند  صلى   عليه وسلـ

  الثاني فرعالالأصوليين بمصطلح مصادر التشريع الإسلامي  
 
 

                                                 
 .  103.، ص1180، بيروت،11، دار الشرو ، الطبعةالإسلام عقيدة وشريعةمحمد شلتوت،  1
 .000.المرجع نفسه، ص 2
 . 111نص المدونة أو مكان وجودها: سيرة ابن هشام ص. 3
 . 732-732.يلـة فركـوس، المـرجع السابـ ، صدل 4
 .      12.، ص7331، القاهرة، 7، الطبعة7مكتبة وهبة، ج، الإسلامسعيد حوى،  5
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 التشريع الإسلامي ومقاصدوخصائص : ولالفرع الأ 
ــــــان  ــــــات الإنسـ ــــــك أن الإسلام ما جاء إلا ليحق  السعادة للبشرية قاطبة، فمن تلبية حاجيـ لا شـ
ـــــه. ـــــه وعقيدتـ ـــــه ودينـ ـــــه وماله وشرفـ ـــــن كل ما يهدده في وجوده وصحتـ ـــــه مـ ـــــة إلى حمايتـ  الضروريـ

ــــد كما تحمى الشريعة وتعفا ــــع ودفع المفاسـ ــــلام يقصد جلب المنافـ ــــتد بكل مصلحة مشرو لإسـ عة، ـ
 وتقسم هذه المصالح إلـى:

ــــــــها عادة  - ــــــــها وهي ما يعبر عنـ ــــــــة عليـ ــــــــة والدنيويـ ــــــــاة الناس الدينيـ الضروريات التي تتوقف حيـ
ـــــــات الخمس هذه  . وكل" حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ العقل "بالكليـ

 الآيات والأحاديي والأحكام المشهورة.المصالح محمية في الإسلام من خلال الكثير من 
ــع الناس في  - ــم فـــإن فقـــدت، وقـ الحاجيات وهي المصالـــح التي يحتاجها النـــاس لدفع الحرج عنهـ

 .1الحرج دون أن تختل الحياة. وقد شرع لهـا المولى ع  وجل مجموع الرخص وأحـكام المعاملات
بمحاســـن العادات والأخلا  كالطهـــارة و ينـــة التحسينـــات وهي المصالح التي يقصد بهـــا الأخـــذ  -

 .2اللبـاس ومحاسـن الهيئـات وغيرها
من كل ما ســـــــب  يتبين لنا مدى شـــــــمولية أحكام الشـــــــريعة الإســـــــلامية، وتمي ها بالخصـــــــائص 

 التالية:
ـــــة - ـــــع الإسلامي هو خاتم الشرائع السماويـ ـــــس التشريـ ـــــربي النفـ ـــــة بحيي يـ ـــــة دينيـ ـــــو ذو صفـ : فهـ

ـــــــــل فعــــــــــل حكمين في  ويدعوا إلى الخير، وبالتالي فهو يراعي المعاني الأخلاقية بحيي يعطي لكـ
. وعلى هـذا فهو يتمي  كما قلنا سابقـا بالشموليـة فمثلا نـجد أن الجـ اء فـي الإسـلام 3الدنيا والآخرة

 .4ولـةلدأصله أخروي ولكـن مـراعاة لضرورة حمايـة المجتمـع وجـد العقـاب الدنيـوي الذي توقعـه ا
ــــــــــــــدم إهمال أيالجمع بين الواقعية والمثالية في التشريع الإسلامي -  : يمتا  الشرع الإسلامي بعـ

حاجيــة مـن الحاجيات الإنسانيـة كحب المال والحريـة وتنظيم الجنس وغيرهـا. وبهذه الصفة امتا  
ـــــــاس عاديون يحلمــــــــون  الحياة  بالحب ومتعبالواقعية والعقلانية. فالمسلمون في نظر الشرع هم أنـ

ـــه حسب  ـــان وتعامل معـ ـــة الإنسـ ـــلام على وطبيعـ ـــد أكد الإسـ ـــم مع ذلك إنساني ون ومتخلقون. لقـ وهـ
                                                 

 .101، ص.1181دار الهدى، الج ائر،  ،1، طمقومات الحضارة الإنسانية في الإسلامحسن رمضان فحلة،  1
 .103، ص.نفسهالمرجع  2
 .13، ص.1111الج ائر،، ديوان المطبوعات الجامعيـة، محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامـيمحمد مقبول حسين،  3
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هــــذه الطبيعــــة، فالنــــاس ليســــوا كائنات نبيلــــة الشمائــــل مطلقــــا إنمــــا هم مهيئون لفعل الخيــــر والشر 
ـــــــم ، إن لهم أبدانا وفيهم غلظة وتتجاذبهم الرغبات والمرري1كذلك ـــــــة شادة، فهـ ـــــــم تحت رغبـ ات وهـ

 2.ليسـوا خاليـن مـن الإثـم
إن فكرة ضبـــــط الحيـــــاة الجنسيـــــة مثلا والتوسط فيـــــها أنسب للإنســـــان لأنـــــها اعتراف بالمشكلـــــة 
ومواجهــة لــها، فمسألــة الجنــس هــي مسألــة اتسا  الإنسان مــع نفســه والإسلام هــو مــن نظـم هـذه 

ــــرة ــــد ال 3.الفكـ ــــة كما نجـ ــــة الخاصـ ــــة وتقدمها على المصلحـ ــــة العامـ ــــراعي المصلحـ ــــك تـ شريعة كذلـ
ـــــــود، حيي حذرت الشرعة من ارتكاب المحرمات وهددت بعقوبات أخروية  ـــــــدود والقيـ ـــــــع الحـ فتضـ
تجعل نفوس المؤمنين تنفر منها وتهرب من ارتكابها، لكنها في الوقت نفســــــــــه تدفع عن المجتمع 

عـال من خلال تقدير عقوبات دنيوية لها حيي يع   ذلك ردع شـــــــــــــــرور احتمـال ارتكـاب هـذه الأف
ــــــــة  4.الناس عنها، وبهذا تجمع الشريعة بين رادع الدين ورادع السلطان ــــــــول عمليـ ــــــــرع حلـ كما تشـ

لبعم المشكلات، كتعدد ال وجــــات، ونظام السبي والر  مثــــلا، وغايتــــها فــــي ذلك إبلاغ الإنسان 
 5.عـن طبيعـة البشريـةالكمـال المقـدور لـه دون غفلـة 

ــــ  ــــةـ ــــن الأحكام الشرعيـ ــــكامل والترابط بيـ ــــها وحدة التـ ــــا وتشعبـ : تشكل الأحكام الشرعية على تنوعهـ
واحدة يربطــها أساس واحــد هــو الإيمان بان. ذلك أن هــدف التشريــع الإسلامي هـو تنظيـم رابطـة 

 6.الرابطـة الأولـى أساسـا للرابطـة الثانيـة الإنسان بربـه وتنظيـم رابطـة الإنسان بريـره مـع جعـل

 مصادر التشريع الإسلامي: ثانيالفرع ال
ــــــها ــــــه والينابيـــــــع التي تستقى الأحكام منـ ــــــه الإسلامـــــــي أصولـ ــــــادر الفقـ ، مـــــــع 7المقصـــــــود بمصـ

ملاحظــــــة أن مصــــــادر الشريعــــــة الإسلاميــــــة ليست الأصول المنشئــــــة لــــــها باعتبــــــار أن مصدرها 
ـــادر النقلية أو عن الأصلي  ـــن المصـ ـــواء مـ ـــها سـ ـــر  استنباطـ ـــاها طـ ـــى ع  وجل، ولكن معنـ المولـ

ـــــــــــــــة ف ،طري  الاجتهــــــــــــــــاد لفظ المصــدر بالنســبة للشــريعة يقابل مصــطلح المصــدر الرســمي بالنســبـ
                                                 

يراً )وفي هذا المعنى يقول ســــــبحانه وتعالى  1 مِيعاً بَصــــِ اجٍ نَبتْلَِيهِ فَجَعلَْناَوُ ســــَ انَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشــــَ نْســــَ ( إِنَّا هدََينْاَوُ 2"إِنَّا خَلقَْناَ الأِْ
بِيلَ إِ  مَّا كَفُورا":السَّ     من سورة الإنسان. 0،1الايتينمَّا شَاكِراً واَثِ
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ــــون ومصـــــادر الشريعـــــة كثيـــــرة ومتعـــــددة وجل ـــــها مصـــــادر اجتهادية من أعمال واجتهادات  1.للقانـ
فقهـــاء مـــع اعتمـــادها على المصدرين الأصلييـــن النقليي ـــن وهمـــا القـــرآن والسنـــة. ونجد الصحابـــة وال

 أن الجمهور يستدل بالمصادر الأربـع: القـرآن والسنـة والإجمـاع والقي ـاس.
ويجــب ملاحظــة أن هنـاك فـر  بيـن القرآن والسنـة مـن جهـة وباقـي المـصادر من جهـة أخرى، 

ـــة همـــا أســـاس الشريعـــة وهمـــا المقرران للأحكـــام الكلية، أمـــا بقيــــــة المصادر فهـــي لا فالقـــرآن والسن
ــة  ــرآن والسنـ ــة مـــن نصوص القـ ــام الفرعيـ ـــ ــى الأحكـ ــدلال علـ ــدة بل هي طـــر  استـ تأتي بـــأسس جديـ

      2وبالتـالي لا يمكـن لهـذه المصـادر أن تأتـي بمـا يخالفهمـا.
ــــه  حاول :/ القرآن10 ــــن للناس ما تجو  بـ ــــى يتبيـ ــــرآن حتـ ــــ  للقـ ــــريف دقيـ ــــع تعـ ــــن وضـ الأصولييـ

ـــا لا تجــــو  بــــه. فعــــر ف القــــرآن على أنــــه  " كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد الصلاة ممـ
صـــــلى الله عليه وســـــلم المنقول إلينا بالتواتر المكتوب بين دفتي المصـــــحف المبدوء بســـــورة 

  . سورة الناسالفاتحة والمختوم ب
 وتتبيـن مـن التعـريف الخصائص الممي ة للقـرآن والتي مـن أهمـها:

ــــ القــــرآن أنــــ ل بلســــان عربــــي مبي ــــن، لذلــــك فالترجمــــة ليســــت قــــرآنا فهــــي فــــي حكــــم التفسيــــر، كما 
عـــــــــن  القـــــــــرآن يتميـــــــــ  يستبعد التعريف الساب  كلام   ع  وجل إلى الملائكة والأنبياء. فالقرآن

 الحديـي القدسـي من حيي:
* القرآن ن ل من عنـد   لفظـا ومعنى، لكن معـاني الأحـاديـي القـدســـــــــــــــية من   ولفظها من 

 عند النبي صلى   عليه وسلم.
* القرآن ينســـــــب لفظه إلى   مباشـــــــرة فنقولك قال   تعالى، أما الحديي القدســـــــي فيقال في 

 ليه وسلم في ما يرويه عن ربه. حقها: قال رسول   صلى   ع
* القرآن الكريم معج  من حيي اللفظ ومتحدى به، في حين أن الأحاديي القدســـــــــــية ليســـــــــــت 

 معج ة ولا متحدى بها فهي كالسنة في هذا الجانب.

                                                 
 .711.علي محمد جعفر، المرجع الساب ، ص 1
 . 123.، ص1128، دار الفتـح، 3، ط،1، ج،التشـريع الجنائي الإسلامـيعبد القادر عـودة،  2
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* القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، ويجب الصــــــلاة به، أما الأحاديي القدســــــية فلا تج ل الصــــــلاة 
الكريم قطعي الثبوت، أما حال الأحاديي القدســـــــــــية فهو كحال الســـــــــــنة ككل، بها. كما أن القرآن 

 .1فمنه المتواتر والأحادي والحسن والضعيف
 لقـد جاءت أحـكام القرآن علـى أشـكال مختلفـة حيـي نجـد وروده في عـدة صيـغ:

ــد التـــي  - ــادل والقواعـ ــع المبـ ــا يضـ ــد أن القـــرآن هنـ ــان الكلـــي حيـــي نجـ ــا للتشالبيـ ــع تكـــون أساسـ ريـ
التفصيل ـــي، ويمكـــن تشبيهـــه في هذه المسألـــة بالدساتيـــر الحاليـــة. ومـــن أمثلـــة هـــذه الأحكـــام الأمـــر 

 بالشورى وقاعدة ج اء كـل سيئـة سيئـة واحـدة.
البيـــــان الإجمـــــالي: حيـــــي تأتـــــي الأحـــــكام بصفـــــة مجملة محتاجة إلى تفصيـــــل يحـــــدد الكيفيات  -

ــــت  والشروط ــــلا ففصلـ ــــي القرآن مجمـ ــــد جاء فـ ــــاص فقـ ــــرها، ومثال ذلك وجوب القصـ والموانع وغيـ
السنــــــة شروطه كما جاء الحكــــــم بحل يــــــة البيــــــع وتحريــــــم الربــــــا ولكن دون تبي ن البيع الحلال والربا 

 المحرم وكـان دور السنـة القيـام بذلـك.
ــن الدقيـ  ــلا تفصيــلا دقيقــا ومثــال ذلك التعييالبيــان التفصيلــي حيــي يأتي القرآن بالحــكم مفص -

 2.لأنصبـة الورثـة وبعـم العقوبات
 هي المصدر الثاني للشريعــــة الإسلامية حيــــي دلــــ ت على حجي تــــها الآيــــات القرآنيــــة :/ السنة12

مـــا صدر عـــن النبي صلى الله وهي   والأحاديي النبوية وأجمع الصحابـــة على وجوب الأخذ بـــها
 وتقسـم السنة من حيـي الرواية إلى : 3.يه وسلم من قول أو فعل أو تقريراتعل
سنــة متواتــرة: وهــي مــا رواه جمــع مــن الصحابة، حيي لا يمكن تواطــؤه علــى الكــذب ثـم رواها  -

 جمــع مــن التابعيــن كذلــك لا يمكن تواطــؤه علــى الكـذب ثـم من تابعـي التابعيـن، فالمعتبـر فـي حـد
أو  13التواتــر هــو العصــور الثلاثــة الأولى فقــط وبـدون اشتـراط لحد معين لعـدد الرواة فقـد يكـون 

 4.مثلا 13
ويجــب العمــل بالسنــة المتواتــرة بالاتفـا ، فإن دل  اللفظ على معنى واحـد كانـت قطعيـة الثبـوت 

 يـة الثبـوت ظنيـة الدلالـة.قطعيـة الدلالـة، فإن احتمل اللفظ أكثر من معنـى كانـت قطع
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السنــة المشهورة: وهــي مــا رواها عــدد عــن النبــي صلــى   عليه وسلم لــم يبلــغ حد التواتـــر ثـم  -
رواهــــا عــــن الصحابــــة جمع متواتر في عصــــر التابعيــــن وتابعــــي التابعيــــن كحديــــي إنــــما الأعمال 

 مـن اليقيـن.بالنيات، وهذه السنـة تفيـد الظنيـة القريبـة 
سنــة الآحـــاد: وهـــي مـــا رواهـــا عــن النبـــي صلى   عليه وسلم من الصحابـــة عـــدد لم يبلـــغ حـــد  -

التواتــر وكذلك في عصر التابعين وتابعي التابعيــن، وهــذه السنــة ظنيــة لا يعمــل بهــا فـي الأحكام 
 .1العمليـة إلا بتوفر شروط

 الكثيـر مـن الأحكـام فهـي:ونجـد أن السنـة قـد تضمنـت 
إمــا مقــررة ومؤكـدة لمـا جـاء فـي القرآن مـن أحكام كحي  النبي صلى   عليـه وسلـم علـى فعل  -

 بعم الواجبـات التـي نص القرآن عليها كالتوصيـة بالنسـاء مثلا.
يـل القـرآن كتفصإمــا شارحــة لأحكــام القـرآن حيـي نجـد بعـم الأحكام في السنة تفصـل مجمـل  -

 الصـلاة وال كـاة وغيـرها.
إمــا مثبتــة لحكـم سكـت عنـه القـرآن كتحـريم الجمـع بيـن المرآة وعم تـها أو خالتـها وتحريـم القرابـة  -

 3.ووجوب الدية على العاقلة 2،من الرضاع
ـــاة  هــــو :/ الإجماع13 اتفــــا  جميــــع المجتهديــــن مــــن المسلميــــن فــــي عصر من العصور بعــــد وفـ

والإجمـــاع دليـــل شرعـــي يجـــد حجتـــه مـــن القـــرآن  4.النبـــي صلى   عليـــه وسلـــم علـــى حكم شرعـــي
ــــه:  ــــل جلالـ ــــى جـ ــــال المولـ ــــي قـ " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر حيـ

ر ابن عباس كلمة أولي الأمر منكم بالمجتهدين. منكم " ق " ومن يشـــــــاقوقال تعالى:  فقد فســـــــــــ 
الرســــــول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير ســــــبيل المؤمنين نول ه ما تولى ونصــــــله جهنم 

 .وساءت مصيرا "
تجتمع  " لاكما دلت السنـــة على حجيـــة حيـــي روي  عـــن النبي صلى   عليه وسلم أنـــه قـــال: 

ــــــي روا  "ما رآو المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "وقال أيضا  متي على ضلال "أ ه وفي حديـ
سعيــد بــن المسي ـب عـن علي بن أبي طالب قال : قلت يا رسول   الأمر ين ل بنا ولم يـن ل فيـه 
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ــــــــــــــــة قال :   " أجمعوا له العالمين وفي رواية العابدين من المؤمنينقرآن ولم تمم فيه منك ســـنـ
 1فاجعلوو شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد "

ـــة أو  ـــن الكتاب أو السنـ ـــه من سند مـ ـــد لـ ـــة، الإجماع فلا بـ ـــم حجيـ ـــه رغـ ـــى أنـ ـــب الإشارة إلـ ويجـ
ـــاس. أمــــا فائــــدة سنــــد الإجماع فهــــو التحــــول مــــن الحكم الظنــــي إلــــى الحكم القطعي إذا كان  القيـ

مـــع إثبـــات الحكـــم إذا كـــان السنـــد قطعيـــا حيي يثبت الحكم في  السنــد ظنـــي وتأكيد السند القطعـــي
ــا  ــم ونقـــل صحيحـ ــد تـ ــاع دليلا ما دام قـ ــد الإجمـ ــة ويسقـــط البحـــي عـــن الدليـــل حيـــي يعـ ــذه الحالـ هـ

ن لـم نعـرف سنـد الإجماع الذي اعتمد عليـه بعـد ذلك  .2وحتـى وا 
ــــر منصـــــوص / القياس: 14 ــــر غيـ ــــا  أمـ ــــو إلحـ ــــى هـ ــــي بأمر منصوص علـ ــــه الشرعـ ــــى حكمـ علـ

والقيـــاس تقـــره الفطـــرة ويقبلـــه العقـــل ذلك أن نصوص الكتاب  حكمـــه لاشتراكهمـــا فـــي علـــة الحكـــم.
ـة شـرعية  3والسنة متناهيــة والحوادي فــي حيــاة النـاس غيـر متناهيـة. والجمهـور يعتبـر القيـاس حج 

ــــي المرتبة الرابعة بعد القرآن وا ــــام الشرعيـــــة مـــــا شـــــرعت إلا لمصلحة فـ لسن ـــــة والإجمـــــاع، فالأحكـ
ـــذ قياسا على تحريم الخمر، حرمان  ـــم النبيـ ـــها القياس تحريـ ـــد دليلـ ـــي نجـ ـــام التـ ـــن الأحكـ ـــة. ومـ ولعلـ

 الموصى لـه الذي قتـل الموصـي مـن الوصيـة قياسـا علـى حرمان القاتل من تركة مورثـه.  

 السياسي والإداري والمالي للدولة الإسلامية التنظيم: ثانيال بحثالم
إن طبيعة أحكام الشريعة الإسلامية توجب قيام دولة تحمي العقيــــــدة والشعائر وتقــــــوم بتطبيــــــ  
 "الأحكام العمليـــــــة للإســـــــلام وفي هذا الإطار يقول الشيخ ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية: 

قــامــة الحج والجمع والأعيــاد ... ولأن الله تعــالى أوجــب الأمر بــالمعرو  ف والنهي عن المنكر واث
قامة الحدود ولا تتم إلا بالقوة والإمارة " ن "يجب أكما يقول في موضـــع آخر  ونصـــرة المظلوم واث

 4. يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ولا قيام للدين إلا بها
مجموعة من المبادل لقيام هذه وانطلاقـا من حتميـة وجود دولة إســـــــــــــــلامية حددت الشـــــــــــــــريعة 

 الأخيرة على الصعيد السياسي والإداري والاقتصادي.

                                                 
 .31.محمد مقبول حسين، المرجع السابـ ، ص  1
 . 27.المرجع نفسه، ص 2
 .100حسن رمضان فحلة، المرجع الساب ، ص. 3
ـــــــــــة،  4 ، 1111، 7، الأنيس سلسلة العلوم الإنسانية، موفم للنشر، طالسياسة الشرعية بيــــــــن الراعي والرعيــــــــةالشيخ ابن تيميـ
 . 182.ص
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 نظام الحكممطلب الأول: ال
دد لها الذي يح يأبى الإســـــلام الفصــــــل بين الدين والدولة، ذلك أن هذه الأخيرة في خدمته وهو

 المبادل الأساسية التي تقوم عليها وأهدافها التي ترجو تحقيقها.  

 مباد: نظام الحكم في الإسلام: ولالفرع الأ 
 ين بني نظام الحكم في الإسلام على قاعدتين أساسيتين هما: 

القاعدة الفكرية: والتي تنطل  من الإيمان بأن   هو خال  الإنسان الذي يجب عليه الخضوع  -
هذا يفترم  يه فانلأمره وبالتالي فان أوامره هي الأصـــــــلح له لأنه العالم بما يصـــــــلح لعباده، وعل

الإنســـــــــــان مهما بلغ من العلم لا يمكنه ف أن   إذا أن ل على خلقه نظاما فهو أفضـــــــــــل الأنظمة.
الاحاطة بطبائع الكون وكافة الأشــــــياء وأن شــــــهواته وتأثره ببيئته تجعله غير قادر على التشــــــريع 

   1.للبشر كافة
القاعدة العملية: وتتمثل في مجموع الأســــس التي تحكم نظام الحكم الإســــلامي، ونجد أهم هذه  -

 الأسس:  
 الشورى أولا/ 

تدل كلمة الشــــــورى على معنى خاص بالرأي ومداولة الفكر والاجتماع على الآمر ليســــــتشــــــير 
لى بار الأو ويجب التفري  بين الشـــورى والمشـــورة على اعت 2.كل واحد صـــاحبه ويســـتخرج ما عنده

 3.أخذ بالرأي مطلقا أما المشورة فهي أخذ الرأي على سبيل الإل ام
أما عن مشــروعية الشــورى فنجد الأمر بها في القرآن والســنة والإجماع، فمن الكتاب نجد قوله 

: " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضـــــا غليظ القلب لانفضـــــوا من حولك فاعف تعالى 
. 4اروهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين"عنهم واســـتيفر لهم وشــــ

                                                 
ــــــــــم، محمد علي القو ي،  1 ــــــــــن سليـ ــــــــــد عمران، أحمد أميـ ، 1، دار النهضة العربية، طعبر العصورالنظم السياسية محمود سعيـ

 .781.ص ،1111بيروت، 
 .13.، الرسالة الحديثة، الشهاب، الج ائر، صنظام الشورى في الإسلاممحمود الخالدي،  2
 .12المرجع نفسه، ص. 3
 .131سورة آل عمران الآية  4
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والذين اســـــــتجابوا لربهم وأقاموا الصـــــــلاة وأمرهم شـــــــورى بينهم ومما رزقناهم وقوله تعالى:   
 1. ينفقون

أما من الســنة فالمواقف التي شــاور فيها النبي صــلى   عليه وســلم أصــحابه كثيرة، حتى قال 
ما رأيت أحدا أكثر مشــــورة لأصــــحابه من النبي صــــلى الله عليه   عنه :   أبو هريرة رضــــــي 

  والسـيرة النبوية حافلة بهذه المواقف وعلى الخصوص مشاورته قبل بداية معركة بدر أحد  وسـلم
 وغيرها.

ونجد أن أول عمل ســــياســــي قام به الصــــحابة الكرام بعد وفاة النبي صــــلى   عليه وســــلم هو 
، من خلال التشـــــاور على ذلك وكانت ســـــيرة 2ســـــقيفة بني ســـــاعدة لانتخاب الخليفةالاجتماع في 

الخلفاء الراشــدين هي الأخذ بالشــورى كأصــل من أصــول الحكم، فقد شــاور أبو بكر أصــحابه في 
الشـــــورى  لكن قتال مانعي ال كاة وشـــــاور عمر في تقرير التأريخ الهجري وفي حد الخمر وغيرها.

ورد فيها نص صـــــــريح لأنه لا يحتاج فيها إلى الرأي مع  وجود النص،  لا تكون في الأمور التي
   3.كما لا يصح أن تنتهي الشورى إلى ما يخالف أحكام الشريعة

  الدولة الإسلامية ذات سيادة مقيدة في إطار الشرع ثانيا/
نجد في الأنظمة المعاصــــرة أن الســــيادة إما أن يكون مصــــدرها الشــــعب أو الحاكم في الدولة، 

ن خلال الآيات والأحاديي النبوية ونهج الخلفاء الراشــــــــــــدين خاصــــــــــــة أبي بكر وعمر يتبين أن م
نما الحاكم ملت م بدســــتور المســــلمين أي بمصــــادر  الســــيادة في الدولة الإســــلامية ليســــت للحاكم وا 

. وبهذا فالإســــــلام بعيد جدا عن الحكم المطل ، ولكن بعد هذا 4التشــــــريع وخاصــــــة القرآن والســــــنة
تســـاؤل عن مصـــدر الســـيادة في الدولة الإســـلامية: هل هو الشـــعب الذي له إرادة لا تتقيد يجب ال

 بقيد ولا تسأل أمام سلطة غير سلطتها؟
إن إرادة الشــــــــــــــعب في الدولة الإســــــــــــــلامية مقيدة، فهي لا تبيح محرما ولا تعتدي على الحدود 

ين الذي يحدد سلطات الشـرعية، فمصـدر السـيادة هو المولى ع  وجل واضـع دسـتور أمة المسلم
الدولة والحاكم والرعية، فهدف الجماعة المســـلمة ينحصـــر في تطبي  قانون الإســـلام على الرعية 

                                                 
 .سورة الشورىمن 08لآية ا 1
 .71.، صالساب محمود الخالدي، المرجع  2
 .  780.سعيـد عمران، أحمد أميـن سليـم، محمد علي القو ي، المرجع الساب ، ص محمود 3
 .21.، ص1111، الشهاب، الج ائر، ت ملات في النظام السياسي :حتمية الحل الإسلاميأبو المعاطي أبو الفتوح،  4
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 1،والمحافظة على وحدة الجماعة والروابط الأخوية بين أفراد المجتمع المســـــــــــلم والولاء للإســـــــــــلام
لعام. ما يتعل  بالنظام اوضـــمان حرية الاعتقاد لرير المســـلمين مع إقامة قانون الإســـلام عليهم في

كمـا أن هــدف الجمــاعــة المســـــــــــــــلمــة كــذلــك هو دعوة الجمــاعــات الأخرى إلى دين   والجهــاد في 
  2.سبيله بالكلمة أو القوة إذا حيل بين المسلمين وبين أن يوصلوا كلمة   إلى الجماعات الأخرى

  ،أجل حماية الح  والحرية إن الدولة الإسلامية محكومة بمبادل العدل والمساواة وموجودة من
قرار المساواة والعدالة من الأسس التي عليها عمار الكون  فالعـــــــدل ــــــــــامة الح  وا  وهو ضرورة إقـ

وصــــــــــــلاح العباد، ولهذا جاءت الكثير من الآيات والأحاديي تحي عليه، حيي يقول المولى جل  
اتِ وعلا،   انَــ َ يَـْ مرُكُُمْ أَنْ تؤَُدووا الْأَمَــ َّّ اسِ أَنْ تَ  إِنَّ ا ذَا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النــَّ الْعَــدْلِ إِلَى أَهْلِهَــا واَثِ حْكُموُا بــِ

يراً  مِيعاً بَصــــِ َ كَانَ ســــَ َّّ َ نِعِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ا َّّ "ياَ أَيوهاَ الَّذِينَ آمنَُوا كُونُوا وقوله جل  وعلا  3 إِنَّ ا
طِ  هدََاءَ بِالْقِســــــْ َِّ شــــــُ نَونُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تعَدِْلُوا اعْدِلُوا هوَُ أَ قَوَّامِينَ ِّ قْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا يجَْرِمنََّكُمْ شــــــَ

َ خَبِيرٌ بِماَ تعَمْلَُونَ  َّّ َ إِنَّ ا َّّ لِحُ وقوله تعالى   4 واَتَّقُوا ا نْ طاَئِفتَاَنِ مِنَ الْمؤُْمِنِينَ اقْتتَلَُوا فََ صـــْ وا واَثِ
إِنْ بَ  ا فــَ َِّّ ف ــَبيَنَْهمَُــ اتِلُوا الَّتِي تبَيِْي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ ا ا عَلَى الْأُخْرىَ فَقَــ دَاهمَُــ تْ إِحــْ اءتَْ يــَ إِنْ فــَ

طِينَ  َ يحُِبو الْمقُْســِ َّّ طُوا إِنَّ ا لِحُوا بيَنَْهمُاَ بِالْعدَْلِ وأََقْســِ . كما أرســـت الســـنة النبوية المطهرة 5 فََ صــْ
ابر من والمقســطون عند الله على منلًا فالنبي صــلى   عليه وســلم يقول  دعائم العدل قولًا وعم

وقوله   نور على يمين الرحمن وكلتـا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا
م يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينك صلى   عليه وسلم في الحديي القدسي 

كما أن الإمام العادل في الإســـــــــلام من الســـــــــبعة الذين يظلهم   في  6."..فلا تظالموا... محرما
 ظله يوم لا ظل إلا ظله.

وتقوم فلسفة الإسلام على أن فساد الرعية لا ينصلح إلا بالعدل، وشريعة   تعالى هي العدل 
المطل ، والإمام العادل هو الذي يتبع أمر   تعالى بوضــــــــع كل شــــــــيء في موضــــــــعه من غير 

 إفراط ولا تفريط. والعدالة في الإسلام تشمل العدل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. 

                                                 
 .28.أبو المعاطي أبو الفتوح، المرجع الساب ، ص 1
 .21.المرجع نفسه، ص 2
 .38سورة النساء الاية 3
 .8سورة المائدة الاية 4
 .1سورة الحجرات الاية 5
 .782.محمود سعيـد عمران، أحمد أميـن سليـم، محمد علي القو ي، المرجع الساب ، ص 6
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ن النــاس وهو إعطــاء كــل ذي ح  حقــه، لا يتحق  داخــل الــدولــة إلا بعــد أن ينظم إن العــدل بي
المجتمع المســـــــلم بالقوانين التي تضـــــــمن وصـــــــول الح  إلى كل فرد منه. كما يترتب على العدل 
إقامة المسـاواة عند تطبي  الحدود بين المسـلمين، حيي لا يفر  بين الحاكم والمحكوم في العقوبة 

ر  فيما بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية في والقصـاص كما لا يف
 ذلك. 

ـــة أن إرادة  اعتبرنظــــــر إليهـــــا الإسلام نظــــــرة ثاقبــــــة وبسيطــــــة فــــــي أن واحــــــد، حيي  أما الحريـ
لا تتحق  إلا في جو من الحرية الكاملة والواعية التي لا تضــــــــــر  -وهي مناط تكليفه-الإنســــــــــان 
ويمكن ذكر أمثلة كثيرة من التشـــــــــــــــريع الإســـــــــــــــلامي  1، تتعدى على الحريات الأخرىالمجتمع ولا

 يتضح فيها هذا التكريس الراقي للحرية الإنسانية فمنها:
 عــدم إكراه الإنسان على تـرك دينـه أو فـرم عقيــدة معينة عليـه، حيي قال تعالى" 

دُ  دْ تبَيََّنَ الروشــــــــــْ ينِ قــَ اغُوتِ وَيؤُْمِنْ لا إِكْراَوَ فِي الــد ِ الطــَّ دِ مِنَ الْيَي ِ فَمَنْ يكَْفُرْ بــِ َِّّ فَقــَ ا  بــِ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ". َّّ   2اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوةَِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهاَ واَ

  ـــدم ـــع، بحيي لا تهـ ـــم داخل المجتمـ ـــم وعبادتهـ ـــرهـ ـــاب ليمارسوا شعائـ ـــل الكتـ ـــرك أهـ تـ
 كنائسهـم ولا تبـاع .

  تـــــــرك الحريـــــــة الاجتماعيـــــــة والفكريـــــــة لأهل الكتاب فلهـــــــم أكل الأطعمة والأشربـــــــة
ـــــــي حدود العقــــــــل  ـــــــم والحرية في الأحوال الشخصية وحريــــــــة الجدل فـ ـــــــة في ديانتهـ المباحـ

   3.والمنطـ 
  أقر الإسلام حريــــــــــة التفكير والتعبير، حيي أعطى الحــــــــــ  للمسلمين في مناقشــــــــــة

ـــــور والأم ـــــدم الدين أو أولياء الأمـ ر الوحيد الذي حر مه في هذه المسألة هو الدعوى إلى هـ
إضعافـــه أو الترويــــج لل ندقة أو الإلحــــاد. كمــــا أن حريــــة الرأي فــــي الأمور الدينيــــة ليســــت 
ـــذه الأمور لابد أن يكون على درجة عاليــــة من  ـــدر لهـ ـــان، بل إن المتصـ ـــا لأي إنسـ مشاعـ

 العلـم والفقـه
 ــــل الإسلام ــــه حيي خطبة  كفـ ــــة كما قلنا في اختيار الحاكم ومراقبتـ ــــة السياسيـ الحريـ

                                                 
 .788ص.محمود سعيـد عمران، أحمد أميـن سليـم، محمد علي القو ي، المرجع الساب ،  1
 البقـرة.من سورة  732 الآية 2
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لناس يا أيها اأبوا بكر الصــــــــــدي  رضـــــــــــي   عنه في الناس عندما تولى الخلافة قائلا: 
إني وليــت عليكم ولســـــــــت بخيركم، فــإذا رأيتموني على الحق فــ عينوني، وان رأيتموني 

رســـوله، ف ن عصـــيت الله فلا طاعة لي على باطل فســـددوني، أطيعوني ما أطعت الله و 
   1(.عليكم

ــاواة     ــا المسـ ـ ــــد الجنــــس البشــــري  أم  نظــــر لإسلام إلى النــــاس كافــــة بمنظار التساوي حيي، وح 
وجعل المساواة  شاملـــة في المولد والمصير والحقـــو  والواجبات أمـــام   وأمام القانون فـــي الدنيـــا 

ــــال تعالى ئِلَ لِتعَاَرفَُوا أَيوهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأَنُْثَى وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَ" ياَ  والآخرة فقـ
َ عَلِيمٌ خَبِير "ٌ  َّّ َِّّ أَتقْاَكـُمْ إِنَّ ا  يياَ أَيوهاَ النَّاسُ اتَّقُوا ربََّكُمُ الَّذِ وقـال أيضـا   ، 2إِنَّ أَكْرمَكَــمُْ عِــنْدَ ا

 َ َّّ اءً واَتَّقُوا ا الًا كَثِيراً وَنِســـــــــَ ا رِجــَ دَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهمَُــ ذِي اخَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ واَحــِ لــَّ
َ كَانَ عَليَكُْمْ رقَِيباً" َّّ اءلَُونَ بِهِ واَلْأَرْحَامَ إِنَّ ا حجة الوداع   ، وقال صـــلى   عليه وســـلم في 3تسَـــَ

أيهــا النــاس إن ربكم واحــد وأن أبــاكم واحــد، كلكم لأدم وآدم من تراب ،إن أكرمكم عنــد الله يــا 
أتقاكم، وليس لعربي على عجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لاحمر على أبيض، ولا لأبيض 

   4على أحمر إلا بالتقوى".

 ممارسة الحكم في الدولة الإسلامية: ثانيالفرع ال
ـــــــــــــــــة الإســــلامية  ـــــــــــــــــة عن إقامة الواجبات العامة تســــي ر من قبل الحكام إن الدولـ وهي المســــؤولـ

ــــــــــل إمام  والموظفين، حيي اتفقت معظم الفر  الإسلامية على وجوب الإمامة وقيادة الأمة من قبـ
ـــــــة الإسلامية أو بمعنى أخر من  ـــــــة في الدولـ ـــــــة السلطـ عادل، ويطرح يطرح التساؤل حول ممارسـ

ـــــــــة ـــــــــه؟ ومن سيتولى الأشراف على هذه الدولـ ـــــــــة اختياره؟ ومن يختاره؟ وما هي صلاحياتـ ؟ وكيفيـ
 يمكنه أن يحاسبـه...؟

 أولا: منصب رئيس الدولة)الحاكم أو الإمام( 
د صو قالمهم أن المف ،إن تسـمية هذا الحاكم لا تهــــــــــــــــم قيمكن أن يسـمى رئيس، أمير، إمام ...

ــــــــم كان وقد من الاسم هو من يتولى منصب رئاسة الدولة الإسلامية.  ــــــــة أو الحاكـ منصب الخليفـ
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ــــول الخلاف  ــــة الإسلامية نشأت أصلا حـ ــــب السياسيـ مجال دراسات مختلفة، والملاحظ أن المذاهـ
ـــي الإسلام، وهناك  ـــة فـ ـــوء المذاهب الفكرية والفلسفيـ ـــي نشـ ـــد أثرت فـ على منصب رئيس الدولة وقـ

 الجوا .منهجين في التفكير الإسلامي حول هذا المنصب: مذهب الوجوب، مذهب 
ــوب: - ــب الوجـ ن  مذهـ وحجة هذا الرأي هي إجماع الصحابــــة والتابعين وكذلك الدليل العقلي، وا 

ـــــــــــل، واتف  أهل السنة  ـــــــــــة الوجوب بين العقل والشرع، فقالت المعت لة بالعقـ وقع الخلاف حول أدلـ
 1على هذا المبدأ.

عم الخوارج والواجب عنــــد الأصم مــــن المعت لــــــــة، وبمثل قــــال بهــــا البعم،  مذهب الجواز: -
هؤلاء هـــو إمضاء أحكام الشرع، فإذا تواطـــأت الأمـــة على العـــدل وتنفيذ أحكـــام   جـــل وعلا، لم 

. وسبـب هذا الرأي حسـب ابـن خلـدون هـو اعتقاد أصحابه بذم 2يحتــج إلــى إمـام ولا يجـب منصبـه
ــــــه. ــــــة في رفضـ ــــــه ومرغبـ ــــــي على أهلـ ــــــة للملك والنعـ ثم يرد ابن خلدون أن الشريعة لم تذم  الشريعـ

نمـا لمفاسـده الناشئـة.  الملك لذاتـه وا 
 ثانيا: شروط وصفات رئيس الدولـة )الحاكم أو الإمام( 

يرى الماوردي أن الشـروط التي يجب أن تتوفر في أحد المسـلمين حتى يكون أهلا لأن يصير 
شــروطها الجامعة التي هي العلم المؤدي رئيســا للدولة الإســلامية هي ســبعة شــروط منها العدالة و 

إلى الاجتهاد في النوا ل والأحكام، سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان، سلامة الأعضاء 
من نقيص يعوقه على الحركة، الرأي  المفضـــــي إلى رعاية الرعية وتدبير مصـــــالحها، الشـــــجاعة 

ن يكون من قريش. أما ابن ح  م فحدد أربعة شــــــــــــــروط فقط وهي والخير والاســــــــــــــتعداد للجهاد، وا 
البلوغ، الـذكورة، العلم، التقوى. وحـدد ابن خلدون خمســـــــــــــــة هي العلم، العدالة، الكفاية، ســـــــــــــــلامة 

 .3الحواس والأعضاء، النسب القرشي، وهو أمر مختلف فيه كما ذكر ابن خلدون
ويمكن تقســــــيم هذه الشــــــروط إلى شــــــروط أســــــاســــــية لا تجو  الإمامة لمن لا تتوفر فيه وهي: 
الذكورة، البلوغ، العقــــــــــــــــل، العلــــــــــــــــم بأمور الدين والدنيا ليتسنى له حكم الأمــــــــــــــــة، سلامة الحواس 
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والأعضـــــــاء، العدالة، ســـــــلامة العقيدة، أداء الفرائم الإســـــــلامية والشــــــــعائر، الحرية، الكفاية في 
 1العمل.

أما الشـروط المختلف فيها بين الفقهاء فأهمها الاختلاف حول النسـب القرشي والهاشمي حيي 
ظلت الخلافة بين حاملين هذا النســب اســـتنادا إلى حديي النبي صــلى اله عليه وســـلم، إلى غاية 
ــاب تحليل هـــذا الشرط القاضي بجعل الخلافة فـــي قريش،  سيطرت الأتراك. وقد حاول بعم الكت ـ

أن ابن خلدون يضع هذا الشرط عند تحليــله لــه فـي إطاره ال ماني والمكاني الذي وجد فيه،  فنجد
وبعـد هـذا يخلـص إلـى أن اشتراط النسـب القرشي إنمـا جاء من منطـل  أن قريش كانـت لـها العـ ة 

ــــر في  ــــل الأمـ ــــو جعـ ــــرب لا يستكينون إلا لها. فلـ ــــة والشرف فكان العـ ــــرة والعصبيـ لك العهد ذبالكثـ
لريرهم لوقع اختلاف الكلمة، والنتيجــــــة هي أن هــــــذه العل ــــــة تؤدي إلــــــى القــــــول في وقتنا الحاضر 

 بأهميـة أن يكـون القائم بأمور المسلمين من قوم أولى عصبـة قوية غالبـة على مـن معـها. 
ــة، وعلى هـذا ومـ ما سبـ  نجـد أن إن الشارع الحكيــم لا يخــص الأحكام بجيــل ولا عصر ولا أم 

اشتــراط النسب القرشــي هــو شرط مرحلي مؤقت روعي  فيــه التكويــن الاجتماعــي وعلينـا الاستفادة 
   2.مـن عل ة الشرط إذن لا الوقـوف عنـد حرفيتـه

 ثالثا: سلطات الحاكم وواجباته  
ع والجهاد والتشـــريصـــلى   عليه وســـلم قد تولى من قبل وظائف القضـــاء  إذا كان رســـول  

والتنفيــذ فليس معنى ذلــك أن لرئيس الــدولــة الإســـــــــــــــلاميــة صـــــــــــــــلاحيــات مطلقــة في م اولــة هــذه 
، فســـــــلطات الحاكم في الإســـــــلام ليســـــــت مطلقة ولكن واجباته ثقيلة، فهذه الســـــــلطات 3الســـــــلطات

ـــــذ أح ـــــة سلامة تنفيـ ـــــام كيحكمها مبدأ الشورى وما دام الحاكم ينوب عن الأمة التي عليها مسؤوليـ ـ
 الشريعة، ففي إمكان هذه الأخيرة أن تحدد اختصاص الحاكم وسلطاته.

والخليفة أو الحاكم مطاع بقدر اتفا  أعماله مع الشـريعة، وللأمة كما قلنا ح  تقديم النصيحة 
ـــــــــــي مدى وجوب  4له كما أن له ح  الطاعة والنصرة في غير المعصية. ـــــــــــاء فـ وقد اختلف الفقهـ
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ـــــدة طاعة الحاكم غير المستو  ـــــه حيــــــي نجد عـ في لشروط الإمامة أو غير المستقيــــــم لجــــــرح سلوكـ
 أراء: 
راقـة الدمـاء  - بر على هذا الحاكم خشية حدوي الفتـن وا  يــرى الأئمــة مالــك والشافعــي وأحمـد الص 

 وحصول شـر أكثر مـن الـذي يـراد إ التـه.
م، لا يطاع في طاعة ولا معصيـــة لأن هنـــاك رأي أشبـــه بـــرأي الخـــوارج وحسبـــه فـــان هـــذا الحاك -

 طاعتـه حتى فـي العـدل هـو إقـرار بالظلم.
   1.يطاع فـي الطاعـة ولا يطـاع فـي المعصيـة -

 أم ا واجبات الحاكم فقد حددها القاضي أبو يعلى الماوردي في عشرة واجبات:
 * حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة .

 بين المتشاجرين وحماية الحريم والإقليم. * تنفيذ الأحكام
 * حماية البيضة والذب عن الحو ة.
 * إقامة الحدود لتصان حدود  .
 * تحصين الثرور بالعدة المانعة.

 * جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة.
 * جباية الفيء والصدقات من غير تعسف 

 أو تقتير أو تأخير.* تقدير العطايا وما يستح  من بيت المال دون تبذير 
* اســــــــتكفاء الأمناء وتقليد النصــــــــحاء فيما يفوضــــــــه إليهم لتكون الأعمال بالكفاءة مضــــــــبوطة 

 والأموال بالأمناء محفوظة.
 2.* يشرف على الأمور ويتصفـح الأحوال ولا يعـو ل علـى التفويـم تشاغلا بلـذة أو عبادة

 الإسلاميةالمصالَ الإدارية والمالية للدولة مطلب الثاني: ال
ــــــــــــة التي وضعها الإسلام بخصوص الحكم والإدارة والاقتصاد  ــــــــــــن المبادل العامـ ــــــــــــا مـ انطلاقـ
وبفضل سيطرة الجانــب الأخلاقـي علـى كـل هذه المياديـن، راح الصحابـة الكرام ومـن جـاء بعـدهم 

نظمة إدارية ـي أيعملون على تطبي  هذه المبادل في الميادين الإداريـة والاقتصاديـة وقاموا بتحدي
 وجـدت عنـد أمـم سبقتهـم وباستحـداي بعم الأنظمـة وخاصة الاقتصادية منهـا.
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 الأول: المصالَ الإدارية فرعال
عرفـــــت الدولـــــة الإسلاميـــــة فـــــي عهـــــد الخلفاء الراشدين مجموعة من المصالح الإداريـــــة حيـــــي 

ـــــة ـــــه واضع النظام الإداري للدولـ ـــــي   عنـ ـــــر رضـ ـــــر عمـ ـــــداي  يعتبـ ـــــام باستحـ ـــــد قـ ـــــة، فقـ الإسلاميـ
الدواويـن ووضع الرقابة على أعمال الولاة والعمـال كمـا ظهـرت لامرك يـة الجبايـة والصـرف داخـل 

. كما ظهرت لامرك يـة التنفيـذ مع تحديـد اختصاصات 1الولايــة مع رجوع الفائــم إلى بـيت المـال
 والبريـد... الوالـي. بالإضافـة إلى ظهور نظام الشرطـة

 / الدواوينأولا
المقصود بالديــــوان الدفتــــر أو السجــــل وقــــد أطلــــ  اســــم الديــــوان من باب المجــــا  علــــى المكان 

. وقد وضع عمر بن الخطاب رضي   عن ـــــه أسس هـــــذا النظام وأنشـــــأ 2الذي يحفظ فيـــــه الديوان
ـــوان الجباية المختص بتنظيديوانييــــن، هما ديوان الجند المكلف بإحصاء الجنود وعطاياه ـــم وديـ ـــم ـ ـ

ــــــها ــــــي مشاكلـ ــــــراج والنظر فـ . ومع تطور الدولة الإسلامية واتساعها كثر عدد الدواوين 3أمور الخـ
ونظمـت تنظيمـا دقيقـا في العهـد الأموي أهمهـا: ديوان البريـد، ديوان الخـاتم الـذي أنشـــــــــــــــأه معاوية 

. وفي العهد 4ج الأ ياء الرســــــمية والشــــــعاراتلنســـــخ أوامره وقراراته، ديوان الطر  وهو معمل لإنتا
الأموي وخاصــــة في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان قامت أعمال تعريب الدواوين بعدما كانت 

 تستعمل اللرة الفارسية في العرا  والرومية بالشام والقبطية بمصر.
ــــــي العهـــــــد العباسي فعـــــــرف دواوين عديدة وجديدة منـــــــها: ديوان ال مام   وهو شبيه بديوانأما فـ

محاســـــــــــبة ومراقبة للدواوين الأخرى، وديوان العمال وهو الذي يقوم بتعيين العمال وع لهم وديوان 
وكانت كل هذه الدواوين في  5الصـــــــــــوافي الذي يهتم بأملاك الدولة ويحميها وغيرها من الدواوين.

ي وين الولايات فالعاصـــــــــمة برداد مع وجود ديوان لكل إقليم بها وفي عهد المعتضـــــــــد جمعت دوا
 6ديوان سمي ديوان الدار وضم ثلاي فروع المشر  والمررب والسواد أي العرا .
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 / الشرطةثانيا
ــة،  ــة متنوعة فمنها الساهرة على الوقايـــة والتربيـــة القويمـ إن أجه ة الشرطـــة في الدولـــة الإسلاميـ

ويتت بـــع المنحرفيـــن كما يحمي الأموال ومنها الأجه ة الرادعـــة. وكان جها  الشرطة يعاون الحكـــام 
ــــــــــــم وظيفة الاستخبارات ومنع  ــــــــــــت لهـ ــــــــــــا كانـ والآداب والأسوا  وتنظيم التنقلات بين الأقاليم. كمـ

 .1الفوضى ومرافقـة الحاكـم فـي تنقلاتـه ومعاونة عمال الخراج والقضاة ورجال السجون
ندما عي ـــن عبـــد   بـــن مسعــــود ويـــرى البعـــم أن نظـــام الشرطـــة ظهـــر فــــي عهـــد أبي بكر ع

أميــــر العسس وظهر فــــي عهــــد عمر أكثر، وأقــــام ذلك فــــي الأمصــــار. والعسس هــــو نواة الشرطة 
 حيي كان مكلفا بالحراسة ليلا ونهارا.

أما عــــن صفات صاحــــب الشرطـــــة فهــــذه الصفات تتمثل خاصة أن يكــــون حليمـــــا مهيبا، دائم 
علـــى الريــــب فـــي تصــــرفات الحي ل، شديـــد اليقظــــة، ظاهـــر الن اهــــة،  الصمت، بعيـــد الفكر، غليــــظ

 .2بمنا ل العقوبـة، شـ را قليـل التبسم غير ملتفت إلى الشفاعـات
  / الإمارةثالثا

كان دور العم ال الذين اســتعملهم النبي صــلى   عليه وســلم هو إمامة المســلمين في الصــلاة 
ـــــي جمع ال كاة  صدار الأوامر فـ ـــــها ويسم ي الواحد من هؤلاء بالأمير وهذه التسمية تشير وا  وجبايتـ

ـــــل في كــــــل مرفــــــ  من مراف  الحياة  ـــــه الواسعــــــة عمليا، فهو يعمــــــل كل ما يراه الأفضـ إلى سلطتـ
الدينية والدنيوية. والمسجد هو مقر العمــــــل وندوة الاجتماع والأخبار السياسية والخطب التوجيهية 

   3والإصلاحية.
   الكتابة والحجابة/ رابعا

كان الكت ــاب مـن كبار أعوان الخليفـة، ووجد العديد منهـم، ككتاب الرسائل، كتاب الجند، كتاب 
الشـــــرطة، كتاب القضـــــاء، كتاب البريد الذي له أهمية خاصـــــة لأنه المؤتمن على أســـــرار الدولة.    

 ا تأثرا بالنظم الفارســـــــــــــيةأما الحجابة فظهرت عند الأمويين، حيي أدخلها معاوية أدخلها رســـــــــــــمي  
ومشــــــابهة للملوك. ودور الحاجب هو حماية الخليفة وترتيب المقابلات التي تجمعه مع الآخرين. 
وتجـدر الإشـــــــــــــــارة إلى أن مفهوم الحجـابـة لم يكن واحـد في المشـــــــــــــــر  والمررب ففي العرا  كان 
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ــــــــة و  ــــــــل الخليفالحاجب هو مدير التشريفات، أما في الأندلس فالحاجب هو رئيس الحكومـ ــــــــة ممثـ ـ
 1الأندلسي فـي جميـع سلطاتـه الفعليـة.

ـــب والكاتب والو ير فقال   ـــد لخص العلا مة ابن خلدون دور كل  من الحاجـ  ...إن النظر فيوقـ
الجند والســـلاح والحروب وســـائر أمور الحماية والمطالبة، وصـــاحب هذا هو الوزير المتعارف 

ما أن تكون في أمور مخاطبته عن بعد  في الدولة القديمة بالمشـرق، ولهذا العصر باليرب، واث
عنـه في المكـان أو في الزمـان وتنفيذو الأوامر في من هو محجوب عنه، وصـــــــــاحب هذا هو 
نفاقه وضـــبط ذلك من جميع وجوو أن يكون بمطيعه،  ما أن تكون في جباية المال واث الكاتب، واث

ما أن تكون في مدا فعة الناس ذوي الحاجات عنه وصــاحب هذا هو صــاحب المال والجباية، واث
ــذي يحجبــه وهو  ــه، وهــذا راجع لصــــــــــاحــب البــاب ال أن يزدحموا عليــه فيشـــــــــيلوو عن مهمت

   2.الحاجب...(

 : المصالَ المالية والاقتصاديةثانيال فرعال
ـــع  ـــال والجانب الاقتصادي نظرة شاملة ومتمي  ة، حيي  تضـ ـــة إلى المـ ـــة الإسلاميـ ـــر الشريعـ تنظـ
هذا الجانب في إطار نظرتها العامــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى ما يجب أن تكون عليه حياة الإنسـان المسلم من 
ــــــــــن الجانب الأخلاقي والمادي في آن واحد. ولهذا فالشريعة تحدد مجموعة من المبادل  الجمع بيـ

صـول لحكم الجانب الاقتصـادي والمالي في حياة المسلمين. وانطلاقا من هذه المبادل، أوجد والأ
الصحابة الكرام ومن جاء مـــــن بعدهـــــم العديـــــد مـــــن المصالح التـــــي كانت تتماشى مع أوضاعهـــــم 

 آنذاك.     
 أولا: المباد: التي تبنى عليها المصالَ المالية والاقتصادية الإسلامية 

انـــب الاقتصــــــــــــــــادي على أســــــــــــــــاس العقيـــدة التي هي الجـــانـــب الفكري لـــه وقـــاعـــدتـــه يقوم الجـــ
، ويظهر 3الإيديولوجية، كما يراعي هذا الجانب الفطرة الإنســـانية الســـلمية ويحرص على الأخلا 

 هذا فيما يلي:
التأكيد الإســــــــلامي على أن الملك ن وحده، وبالتالي له التصــــــــرف التام في كل شــــــــيء، وهذا  -

هر من خلال شــــرائعه المنظمة لهذه الأملاك ويعتبر الإنســــان بالمقابل مســــتخلفا في التصــــرف يظ
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ملك   فقط. إن الملكية في الإســـــــلام تختلف جوهريا عم ا هي عليه في أي نظام اقتصـــــــادي أو 
 اجتماعي أخر.

يجب أن يســـتعمل المال في المجتمع الإســـلامي وف  مرضـــاة  ، فالمال ماهو في النهاية إلا  -
 .1وسيلة للطاعة وليس غاية في حد ذاته

وفي هذا الإطار  2تســـــعى الدولة الإســـــلامية لتحقي  حد الكفاية لكل فرد في المجتمع المســـــلم، -
تكون جهود الــدولــة موجهــة نحو تحقي  العــدالــة الاجتمــاعيــة والتوا ن الاجتمــاعي لكن مع الإقرار 

ة، عليه لأنه من طبائع الحياة الاقتصـــــــادي بان التفاوت في الرنى أمر لا يمكن إ الته أو القضـــــــاء
ولكن مع ذلك فان الهدف الأسـاسـي الذي يسـع له المجتمع المسـلم بكل شرائحه هو القضاء على 

 الفقر.  
 ثانيا: بيت المال   

وجد هذا البيت في عهد النبي صــلى   عليه وســلم، وكان مقره بالمســجد النبوي، وقد تحددت 
اختصـــــــــاصـــــــــاته ومهامه في عهد عمر بن الخطاب على الخصـــــــــوص. وفي العهد العباســـــــــي تم 
تنظيمه بدقة. ويستعمل هذا البيت للنفقة على مراف  الدولـــــة وعلى المستحقين لهذه الأموال منـــــه. 

ــــا مصادر  ـ وموارد هذا البيت فهي متنوعة منها ما هو ثابت ومنها ما هو مترير بحسب ال مان أم 
 والأحوال ومنها:  

هي ح  مالي تشـــــــرف عليه الدولة وتأخذه كرها وتفرم على من ملك نصـــــــاب مقدر  الزكاة: -
ـــــــــــــــ   % 7.3من المال مع دوران الحول عليه، وتقد ر بالنســبة للأموال المنقولة كالنقود والمعادن بـ

من قيمة المال الم كى. أما بالنسبة ل  كاة على ال روع والثمار فيفر  بين المسقية وغير المسقية، 
من المحصــــول، أم ا  كاة ال روع والثمار المســــقية  %13ف كاة ال روع والثمار غير المســــقية هي 

 3.من المحصول %3فهي 
ال بعد ربحهم الحرب مع الرنيمة هي مـــــــــــــا حصل عليه المسلمون مــــــــــــــن أمو الينيمة والفيء:  -

 أعدائهم، أما الفيء فهو ما حصل عليه المسلمون من أموال أعدائهم بدون حرب.
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وتقســـم الرنيمة والفيء إلى خمســـة أخماس، خمس يقســـم إلى خمســـة أقســـام كذلك فلنبي صـــلى 
ا أ  عليه وسلم واحد منه، وباقي أربع الخمس يقسم للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيـــــل،  مـــــ 

 أربعة الأخرى فكانت تدخل بيت المال.
هي قيمة مالية تفرم على بضــــــــائع التجار غير المســــــــلمين الذين يأتون من دار  العشـــــور: -

الحرب ويدخلون دار الإســــــلام إذا أشــــــترط فيهم ذلك، وهي تشــــــبه في وقتنا الحاضــــــر الضــــــرائب 
تي كما أن السفن التجارية ال الجمركية، وكانت تدفع مرة في السنة ما لــــــــــــــــم يتف  على غير ذلك،

ــــــذه  تمر بالموان  للر احة أو التموين تسدد رسوم ح  المرور. والخليفة الراشد عمر هو من نظ م هـ
ـــرى التي عاصرت خلافته، حي ــــي كان المسلمون يدفعون  ـــة بالمثل مع الدول الأخـ ـــور معاملـ العشـ

 1قيمة مالية عندمـا يدخلون إلى دار الحرب للت جارة.
ـــن خراج: ال - ـــر المسلميـ ـــا المسلمون من غيـ ـــرم على الأراضي التي حصل عليهـ ـــة تفـ قيمة ماليـ

ــــــن لا  ــــــرام صلح معهم على مقدار معين من الحاصلات ال راعية أو الأموال، لكـ ــــــد إبـ ــــــوة وبعـ بالقـ
يفرم على هذه الأراضي الخراج إلا إذا قرر الخليفة وقفها على المسلمين وعدم تو يعــــــها علــــــى 

ــم عـــن نصيبهـــمالمحا . كمـــا أن الأراضي التي أسلم أهلها دون قتال لا يفـــرم 2ربين مع تعويضهـ
نمـا تفـرم  كـاة الثمـار عليـها.  عليـها الخراج وا 

ــا للدولـــة الإسلامية ولا تفـــرم إلا علـــى القادريـــن، الجزية:  - ـــة لحمايتهـــم كرعايـ يدفعـــها أهل الذم 
 وقـد ثبتـت بالقـرآن. 

شــــــارة الى بعم الأموال التي تؤول إلى بيت المال بطر  غير عادية، فهي ليســــــت وتجدر الإ
نما هي أموال ظرفية فقط ومنها:   مصادر ثابتة وا 

الأموال التي ليس لها مســــــتح : كالتركة التي لا واري لها بعد تنفيذ الوصـــــــية والل قطة التي  *
 لم يعلم لهـا صاحب، فكلاها يدخل في نطا  المال العام.

الأموال التي تســـــــــــــــتخرج من المعـادن والبحـار: وهناك تميي   بين المعادن الظاهرة والمعادن  *
 3.الباطنية في مقادير ح  بيت المال فيها
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 مظاهـر بعض التشريعات الإسلامية وحمايتها القضائية: ثالثال بحثالم

ريعات من التشــــ اهتم الإســــلام بالجوانب الاجتماعية اهتماما كبيرا، حيي رك ت تشــــريعاته على
الخر  وفرم العقوبات المناســـــــــــبة على من يتجرأ عليها فقد أوكل للقاضـــــــــــي مهمة الإخبار عن 

 الحكم الشرعي على سبل الإل ام.     

 الأول: مظاهر بعض التشريعات الإسلاميةطلب الم
نتناول بعم هذه التشــريعات فقط، حيي نجد من أهمها تشــريعات الأســرة ومســألة الحرية التي 
قننتها معظم الحضـارات السـابقة على الإسلام هذه المسألة وكيف تعاملت الشريعة تعاملا خاصا 

كما نجد تشـــــــــريعات الجرائم والعقوبات، حيي أن الشـــــــــريعة لم تكتفي بالتربية ، مع مســـــــــألة العبيد
 الخلقية للمجتمع بل فرضت نظام لردع مخالفات النظام والتشريعات.

 رة ومس لة العبيدالأول: تشريعات الأس الفرع

نحاول فقط إن ندرس أهم المبادل التي وضـــعها الإســـلام فيما يخص الأســـرة وكيف تعامل مع 
 العبيد.

  أولا: مباد: تشريعات الأسرة
بنى الإســلام الأســرة المســلمة على دعامة أســاســية وهي ال واج الشــرعي الذي يرتب أثارا غاية 

يربط بين طرفيـــه رابط المودة والرحمـــة وحفظ  في الأهميـــة. فـــال واج في الإســـــــــــــــلام ميثـــا  غليظ
، وقد قضــــــــى الإســــــــلام على العديد من ال واجات الجاهلية ك واج المتعة 1المصــــــــالح المشــــــــتركة

   .تعدد ال وجاتأباح ويجب الإشارة إلى أن الإسلام  2.والاستبضاع والضي ان والبدل والشرار
 يها هو التأكد من ملاءمة ال وجينكان هدفه ف ة ال واجفقد أوجب الإســلام شــروط كثيرة لصــح

لبعضــــهما البعم وجعل هذا العقد الذي بينهما عقدا جديا حتى لا يحصـــــل الاســــته اء به فشـــــرع 
 بالإضـــافة إلى التأكيد على ضـــرورة حفظ القربات، المهر واشـــتراط لإتمام ال واج توفر ركن الولي

 ي الفقه الإسلامي.والأرحام من خلال وضع نظام من ال واج من المحارم المعروف ف
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ومادام عقد ال واج قد تم شـــرعيا فإنه يرتب أثار غاية في الخطورة، أهمها نســـبة الولد إلى أبيه 
 ةيميالأكاد دراســــــــــــاتالعودة إليه في الأطيل في الموضــــــــــــوع بالنظر إلى  وتمكينه من الإري. ولا

 مستقبلية. ال الحقوقية
 نظـام الـرقثانيا/ 

واعتبارها هي الأصــــل ولكنه أباح نظام الر  تماشــــيا مع الظرف  أقر الإســــلام بحرية الإنســــان
الاجتماعي والاقتصـــــادي الذي كان ســـــائدا آنذاك. ولذلك كان الإســـــلام يعمل على تحرير الرقي  

 ذلك من خلال التضيي  من أسباب أو مصادر الر  وف  ما يلي: و  1،ولكن تدريجيا
الولادة أو الوراثة حيي أن أولاد الأمة في جميع أبقى الإســـلام فقط على ســـبب الر  من خلال  -

الحضــــارات هم عبيد ولكن وتضــــيي  من هذا الســــبب فآن الإســــلام قرر أن اعتراف الســــيد بأولاد 
 .2الأمة يجعلهم أحرارا كما أن الأمة لها الحرة بمجرد وفاة السيد

تنة ة أو لمنع الفأســــرى الحرب: ولكن لابد أن تكون الحرب شــــرعية أي كانت للدفاع عن الدول -
 والرد على الأعداء وأن تكون مع غير المسلمين.

شــراء الرقي  من الخارج: لم يكن يوجد داخل الدولة الإســلامية ســوى المســلمون والذميون فكان  -
المســـــــــــــــلمون يشـــــــــــــــترون العبيـد خـارج حـدودهم. وهم بهـذا العمـل يوفرون لهم فرص العت  )وكان 

 3.وتركستان وبلاد السودان( المسلمون يشترون العبيد من صقلية
كمــا نجــد أن الإســـــــــــــــلام فتح البــاب وشـــــــــــــــجع على تحرير الرقي ، من أجــل إلرــاء هــذا النظــام 

 ومن هذه الطر : ،تدريجيا
عقد بين الســـــــيد وعبده لعت  الأخير مقابل مال. وأوجب الإســـــــلام مســـــــاعدة العبد في  *المكاتبة:

دَقَاتُ لِلْفُقَرَ المكاتبة وذلك بفرم هذه المبالغ على بيت المال، قال تعالى   اءِ وَالْمَسَاكِينِ إِنَّمَا الصَّ
قَابِ وَ  َِّّ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِ  بِيلِ ا ةً الْيَارِمِينَ وَفِي ســـَ بِيلِ فَرِيضــــَ  وَابْنِ الســــَّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" َّّ َِّّ وَا َُّّ  وقال أيضــا 4.مِنَ ا تَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُيْنِيَهُمُ ا  مِنْ "وَلْيَســْ
لِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَيُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَ  مْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ كَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ فَضــــْ
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ناً لِتَبْتَيُوا عَرَضَ الْحَيَا َِّّ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرهُِوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِيَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصو نْيَا وَمَنْ ةِ ا  الدو
ََّّ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ"يُكْرهِْهُنَّ فَإِنَّ   1.ا
أي الوصــــــــية بالعت  بعد الوفاة وهذه الوصــــــــية تتم بمجرد النط  بكلمة تفيد العت  ولو *التدبير: 

 كان ذلك على سبيل اله ل.
 حيي اعتبر الإسلام ذلك من أعظم القربات والأعمال. *التقرب إلى الله:

ا لعـدة ذنوب كـالقتـل الخطـأ العتق كفـارة:* انَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتـُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَ  قـال تعـالى " وَمـَ طًَ  كـَ
دَّقُوا فَ  لَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصــــَّ إِنْ كَانَ مِنْ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطًَ  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُســــَ

دُوٍ  لَ  اقٌ قَوْمٍ عــَ ــَ انَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيث ــَ نْ ك ةٍ وَاثِ ــَ ةٍ مُؤْمِن ــَ ةٌ  كُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَب ــَ دِي ــَ ف
لَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِ  َِّّ مُسـَ وَكَانَ  نَ ا

ُ عَلِيماً حَكِيما "ً  َّّ  .  2ا
وقد اعتنى الإسـلام بحالة العبيد اهتماما كبيرا وأوجب حسن معاملتهم وقد كرر النبي صلى   
عليه وســـــــــلم ذلك وهو على فراش الموت وكان هذا الاعتناء مجســـــــــدا في الدولة الإســـــــــلامية من 

 خلال ما يلي:
ـــــد بعم الحقو  فح - ـــــم:  منح الإسلام للعبيـ ـــ مون تتكاف  المسلرم قتلهم، قال صلى   عيه وسلـ

. 3 . ولم يج  الفقهاء ضـــــــــــــــرب العبيد إلا للتأديب ضـــــــــــــــربا خفيفادمـاءهم، ومن قتل عبدو قتلناو
لا أل مه القاضي بذلك.  وفرم الإسلام على السيد نفقة العبد من الإطعام والكسوة وا 

بة الحر مراعاة لحالته الاجتماعية التي جعلت الشــــــــريعة الإســــــــلامية عقوبة العبد نصــــــــف عقو  -
 كظرف مخفف له. اعتبرت

المشـــــرع الإســـــلامي يطيب خاطر العبيد والأســـــرى ويفتح لهم الأمل في المرفرة وحســـــن الج اء  -
َُّّ حيي قال تعالى   4عند  ، ي قُلُوبِكُمْ فِ  يَا أَيوهَا النَّبِيو قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ا

َُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".    خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَيْفِرْ لَكُمْ وَا
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 نظام الجرائم والعقوبات: ثانيال الفرع

شـــــرعية )فعل أو ترك(  جر   عنها بحد أو  محظوراتالجريمة في الشـــــريعة الإســـــلامية هي 
وهي مقررة لحمل الناس على ما يكرهون ما دام ذلك يحق   ويقـابـل هذه الجريمة العقوبة. ،تع ير

   1 المصلحة العامة.
وتنقسـم الجرائم في الشـريعة الإسـلامية إلى عدة أقسـام بحسب اختلاف ال وايا التي ننظر إليها 

فحســب  وخطورتها،من خلالها. إلا أن أهم هذه التقســيمات هو تقســيم الجرائم بحســب حســاســيتها 
 هذا المعيار تقسم الجرائم في الشريعة إلى: جرائم حدود وجرائم قصاص ودية وجرائم تعا ير.

 جرائم الحدودأولا/ 
خرابة، ال نا، لقذف، الســـرقة، ال فالحدود هي العقوبات المقدرة حقا ن تعالى وهي ســـبعة جرائم:

 2 الردة، البري، شرب الخمر.
هُ " وَلا تَقْرَبُوا ا في هــذه الجريمــة يقول   تعلى في آيــات قــال تعــالى :جريمــة الزنــا/ 10 لزِ نَى إِنــَّ

بِيلًا  اءَ ســـَ ةً وَســـَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا وقال أيضـــا   3كَانَ فَاحِشـــَ
 َِّّ هَدْ تَْ خُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ا َِّّ وَالْيَوْمِ اْ خِرِ وَلْيَشــــْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ   إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا

رِكٌ وَحُر ِ 2الْمُؤْمِنِينَ ) رِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشــــــْ َُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشــــــْ مَ ( الزَّانِي لا يَنْكِ
"خذوا عني فقد جعل الله لهن ســبيلا: البكر  :، ويقول صــلى   عليه وســلم4الْمُؤْمِنِينَ" ذَلِكَ عَلَى

 .بالبكر جلد مائة وتيريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة"
أمــا عن عقوبــة هــذه الجريمــة فهي إمــا الجلــد، الترريــب، الرجم، ونجــد أن الشـــــــــــــــريعــة تفر  في 

وغير المحصـــــن الذي لم يســـــب  له  واج شـــــرعي. والشـــــريعة تعاقب عقوبة ال اني بين المحصـــــن 
جلدة وهي نصـــــــــف عقوبة  33ال اني غير المحصـــــــــن. وعقوبة العبد ال اني غير المحصـــــــــن هي 

 الحر. 
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وتجدر الإشـارة إلى أنه يشـترط حتى توقع هذه العقوبات على ال اني المحصن وغير المحصن 
شهود عدول شاهدين  1ى فعله، مقر بفعله أو عليه أن يكون مسـلما، عاقلا، بالرا، غير مكره عل

   1 .على ما رأوه من فرجه في فرج ال انية كالمورد في المكحلة
من ســــــورة النور تحرم هذا الفعل  1: وبخصــــــوص هذه الجريمة جاءت الآية جريمة القذف/ 12

هَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِ حيي قال جلا  وعلا   نَاتِ ثمَُّ لَمْ يَْ تُوا بَِ رْبَعَةِ شـــــــُ ينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصـــــــَ
هَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا 4جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شـَ

ََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ )فَإِنَّ  . ونجد أن الآية تحرم القذف وتعاقب عليه بعقوبة أصـــــــــــــــلية هي الجلد ("5ا
 .وبعقوبة تبعية هي الحرمان من ح  أداء الشهادة
جلدة ولكن يشـــــــترط حتى تطب  هذه العقوبة  83والعقوبة الأصـــــــلية للقذف وهي الجلد مقدارها 
، والمقذوف غير معروف بالفاحشــة بين الناس وأن أن يكون مرتكب الجريمة مســلما، بالرا، عاقلا

يطـالـب المقـذوف لإقـامة الحد على القاذف وله أن يعفوا عنه. كما أن القاذف يعد قاذفا إذا عج  
 .على أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قذف به المقذوف

يَا أَيوهَا تعالى  من ســـورة المائدة، فقال  13جاء تحريم هذا الفعل في الآية  جريمة الشــرب:/ 13
يْطَانِ فَاجْتَنِبُووُ  ابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشـــَّ رُ وَالْأَنْصـــَ لَعَلَّكُمْ  الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْســـِ

اءَ 21تُفْلِحُونَ ) يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَيْضــــــــَ رِ فِي ا ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشــــــــَّ لْخَمْرِ وَالْمَيْســــــــِ
لاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ"  َِّّ وَعَنِ الصــَّ دَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ا  كل مســكر  يه وســلم:صــلى   عل وقالوَيَصــُ

حرام ، وقد حدد صـــــــلى   عليه وســـــــلم نوع عقوبة شـــــــارب الخمر بقوله  اضـــــــربوه  لكن لم يحدد 
ضـــــــــــــرب أربعين في الخمر وروي عنه أن الضـــــــــــــرب لم يكن  حيي روى عنه أنه ،مقدار العقوبة

محدد العدد، وفي عهد عمر رضـــــــي   عنه أجمع الصـــــــحابة على أن يضـــــــرب شـــــــارب الخمر 
ذا هذى افترى، وحد  ثمانين جلدة قياســـــــــا على القاذف ذلك أن شـــــــــارب الخمر إذا ســـــــــكر هذى وا 

 المفتري ثمانون جلدة.
لجريمة باعتراف الفاعل أو شــــــهادة شــــــاهدين، أما جلدة ويكون إثبات ا 83إذن حد الخمر هو 

العبد فيجلد أربعين جلدة فقط وهي نصـف العقوبة. ويشـترط لتطب  عقوبة شارب الخمر أن يكون 
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مرتكــب الجريمــة مســـــــــــــــلمــا، عــاقلا، بــالرــا، مختــارا، عــالمــا بتحريمهــا، غير مريم حيــي لو كــان 
   1.لأنتظر حتى يشفى

من ســـــورة المائدة 08وجل هذه الجريمة بمقتضـــــى المادة حرم المولى ع   جريمة الســــرقة: /14
ارِقَةُ فَاقْطَعُواوحدد عقوبتها كذلك بنفس النص فقال سبحانه وتعالى   ارِقُ وَالسَّ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً  وَالسَّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " َّّ َِّّ وَا  .بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ا
ة الناس هو  يادة الكســــب فكانت الشــــريعة بهذا تنقص والملاحظ أن الباعي على الســــرقة عاد

الكســـب وهذه العقوبة تقوم على أســـاس متين من علم النفس كيف هذا ومقرر العقوبة هو الطيف 
 الخبير العليم بدواعي النفس البشرية.

أما عن القطع في هذه الجريمة فيكون بقطع كف الســـار  اليمنى من مفصـــل الكف بشـــرط أن 
كلفـا، عـاقلا، وليس والـد لصـــــــــــــــاحب المال، ولا ولد له، ولا  وجا أو  وجة وذلك يكون المعـاقـب م

لأن هذه الحالات بها شـــــــــبهة في ملك المال، وأن يكون المال المســـــــــرو  مباح وليس حرام كمن 
يســـــر  خمرا، وأن يبلغ المال المســـــرو  قيمة ربع دينار في القيمة، كما يشـــــترط أن يصـــــل الأمر 

دانته من  ى في الحدود إذا وصــــــلت إل ةقبله وحضـــــوره للحكم حيي تحرم الشـــــفاعإلى القاضـــــي وا 
 2 .السلطان

هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِ حرم هذا الفعل بقوله تعالى   حد الردة:/ 15 َ لونَكَ عَنِ الشــَّ تَالٌ فِيهِ يَســْ
َِّّ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  خْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ ا َِّّ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ الْحَرَامِ وَاثِ بَرُ عِنْدَ ا

تَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُ   عَنْ دِينِهِ مْ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدووكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اســـْ
ُ و  افِرٌ فـَ تْ وَهُوَ كـَ ابُ النَّارِ هُ فَيَمـُ حـَ كَ أَصـــــــــْ ا وَاْ خِرَةِ وَأُولَئـِ الُهُمْ فِي الـدونْيـَ تْ أَعْمـَ كَ حَبِطـَ مْ فِيهَا لَئـِ

دم امر:  لا يحل . ويقول أيضـــا  "من بدل دينه فاقتلوو :ويقول صـــلى   عليه وســـلم 3خَالِدُونَ "
 . المفارق للجماعةمسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه 

والردة هي ترك الإســـــــــــــــلام والعيــاذ بــان فيــدعى التــارك إلى العودة ثلاثــة أيــام فــأن لم يعــد قتــل 
بالســيف حدا ولا يرســل ولا يصــلى عليه ولا يدفن في مقابر المســلمين ولا يوري ويعرم ماله في 
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ال ندي  وهو من ما أن ك 1.المصــــــالح العامة حيي يصــــــادر هذا المال ما اكتســــــبه بعد الردة فقط
ما أن ك يضـــــمر الكفر ويظهر الإســـــلام فإذا عرف قتل حدا بعد أن يســـــتتاب وحكمه حكم المرتد.

حد الســاحر   الســاحر عمله وقوله من أعمال وأقوال الكفر فيقتل حيي قال صــلى   عليه وســلم:
 2. ضربة بالسيف 

انِ مِنَ   جـــاء النص على هـــذه الجريمـــة بقول الح  تعـــالىحــد أهــل البيي: / 16 ائِفَتـــَ نْ طــَ وَاثِ
لِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَيَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْيِي حَ  تَّى تَفِيءَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فََ صـــْ

طُوا إِنَّ  لِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْســـــِ َِّّ فَإِنْ فَاءَتْ فََ صـــــْ ََّّ يُحِ  إِلَى أَمْرِ ا طِينَ )ا ( إِنَّمَا 2بو الْمُقْســـــِ
ََّّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "  3الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فََ صْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا ا

ويســــــــمي مرتكبي هذه الجريمة البراة أو الفئة الباغية أو ما يعرف اليوم بمصــــــــطلح المجرمون 
فهم   ويشـــترط لوصـــعلى الإمام بت ويل ســائغ ولهم منعة وشــوكةقوم يخرجون الســـياســـيون وهم  

 4 وعملهم بالبري ما يلي:
الررم من الجريمــة هو ع ل الرئيس أو الهيئــة التنفيــذيــة، الامتنــاع عن الطــاعــة، فــإن كــان * 

نما هو إدخال نظام غير إســــــــــــــلامي يخالف النظام أو معاونة العدو على  غرضــــــــــــــهم ليس هذا وا 
المســـــــلمين أو إضـــــــعاف قوة الدولة فإن عملهم لا يعتبر جريمة ســـــــياســـــــية بل إفســـــــاد في الأرم 

 وهي جريمة عادية لها عقوبات قاسية  ومحاربة   ورسوله
ن كان دليلهم ضـــــــعيف *  التأول: بأن  يكون للبراة ســـــــبب لخروجهم يقدمون الدليل عليه حتى وا 

)الخوارج، مانعي ال كاة( لكن إذا ادعوا ســببا لا تقره الشــريعة مطلقا كع ل الرئيس دون أن ينســبوا 
 عقوباتهم الخاصة وليسو براة.له شيء أو ع ل من ليس من بلدهم فهم قطاع طر  ولهم 

الشـــوكة: أي لهم قوة ليس بأنفســـهم ولكن عن هم على رأيهم: فإن كان مجرما وليس له شـــوكة * 
 .ولو كان متأولا فهو ليس مجرم سياسي

 الثورة والحرب: فإن لم تتم فليست جريمة سياسية.* 
 وللمجرمين هؤلاء )البراة( حقو  في الشريعة:    
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ما يعتقدون بالطر  الســـــــــــلمية وللعادلين )الفرقة، ح لم تخرج على الإمام( الرد لهم الدعوة إلى  -
عليهم وتبيان فســــــــاد رأيهم، ولكن لهم الدعوة دون الخروج على الحدود الشــــــــرعية فإن تعدو ذلك، 
فمثلا أحـد منهم قـذف جلـد أو ســـــــــــــــب ع ر ولكن هـذه جرائم عـادي، وللبرـاة ح  الاجتمـاع ما لم 

رجوا عن طاعة، ويشـــــــرط مالك وأحمد والشـــــــافعي بداية أهل البري بالقتال يمتنعوا عن ح  أو يخ
 .حتى يقاتلوا

حيي يقاتل ب، عند اشـــــتعال الثورة قاتلهم ولي الأمر ولكن بقصـــــد ردعهم لا قتلهم أو تصـــــفيتهم -
من أقبل منهم ويكف عن مدبرهم ولا يقتل جريحا أو أســـــــــيرا ولا يصـــــــــادر أموالهم أو نســـــــــائهم أو 

 ل صلى   عليه وسلم  منعت دار الإسلام ما فيها  أولادهم، قا
بعد انتهاء الحرب وجب على ولي الأمر رد أموالهم وما تلف منها في غير قتال )يضـــمنه من 
أتلفـه( ولكن مـا أتلفـه البرـاة في ثائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر، وما أتلفوه على أهل العدل 

مضــــمون عليهم وهذا هو الراجح ، لكن لولي الأمر إذا في غير ثائرة الحرب من نفس ومال فهو 
لم يعف عن جرائمهم أن يعاقبهم على الخروج عن طاعته عقوبة تع يرية حسـب المصلحة بشرط 
أن لا تصـــــــل العقوبة إلى القتل حســـــــب مالك والشـــــــافعي وأحمد، فعقوبة الخروج إذن هي التع ي   

الأخير أنه  ونشـــير في .ي القتل حســـب شـــروطهوعقوبة الجرائم التي تقتضـــيها الحرب أو الثورة ه
إذا وقعت جرائم من البراة لا تســـــــــــــتل مها حالة الحرب فهي جرائم عادية لها حكمها الخاص كأن 

 يقع منهم أثناء الثورة  نا أو قتل أحد الثائرين ل ميله أو سرقة ماله.
ن كانت ويجب الإشــــــــارة إلى عدم وجود الجريمة الســــــــياســــــــية في الأوضــــــــاع العادية، حت  ى وا 

الدوافع والبواعي عليها ســياســية، فقتل رئيس الدولة ولو من قبل شــخص مشــترل بالســياســة يعتبر 
جريمـة عـاديـة ما دام تم في ظروف عادية. فالجريمة الســـــــــــــــياســـــــــــــــية تقع في ظروف غير عادية 

 الحرب الأهلية .  - الثورية
من ســــــــــــورة المائدة  01،00جاء النص على هذه الجريمة بمقتضــــــــــــى الآيتين حد الحرابة: / 12

عَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَ  لتحرم فقال تعالى ولَهُ وَيَسـْ ََّّ وَرَسـُ نْ يُقَتَّلُوا "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ا
لَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِ   لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدونْيَا كَ أَوْ يُصـــــــــَ

ذَابٌ عَظِيمٌ ) ََّّ 33وَلَهُمْ فِي اْ خِرَةِ عــَ اعْلَمُوا أَنَّ ا دِرُوا عَلَيْهِمْ فــَ لِ أَنْ تَقــْ ابُوا مِنْ قَبــْ ذِينَ تــَ ( إِلاَّ الــَّ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ". 
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ي بة هوقد وضــــــعت الشــــــريعة ج اء من يعمل على الإفســــــاد في الأرم تضــــــع الج اء، فالحرا
 قطع الطري  . وقد فرقت الشريعة في العقوبة المرصودة لفاعلي هذه الجريمة بين وضعين:

القـدرة على مرتكبي الحرابـة من قبـل ولي الأمر قبل توبتهم: حيي يعاقب هؤلاء بالقتل إذا كان  -
 قاطع الطري  قد قتل من قبل وهنا يقتل المجرم حدا لا قصــــــاصــــــا. وهناك كذلك عقوبة القتل مع
الصلب ويعاقب بها قاطع الطري  إذا قتل وأخذ المال وهناك اختلاف حول تقديم وتأخير الصلب 
والقتل وأيهما يكون أفضـل وتشـبه هذه العقوبة حاليا القتل رميا بالرصاص. كما أن قاطع الطري  

  238الذي أخذ المال ولم يقتل فيعاقب بقطع يده اليمنى ورجله اليســـــــــــرى دفعة واحدة من خلاف 
وهذه العقوبة هي عقوبة الســـــار  إذا ســـــر  مرتين. ويعاقب قاطع الطري  الذي أخاف الناس ولم 
يقتل ولم يأخذ مالا فعقوبته النفي من بلد إلى أخر في دار الإســـــــلام مع حبســـــــه إلى غاية ظهور 

 1توبة المحكوم عليه.
تبقى عليهم   و  إذا تاب قطاع الطر  قبل أن يقدر عليهم وسـلموا أنفسـهم فتسـقط عنهم حقو  -

 حقو  العباد، فيحاكمون في الدماء والأموال إلا أن تقبل منهم الدية أو يعفى عنهم من الضحايا.

 والدية  القصاصجرائم  ثانيا/
هذه الجرائم مقدرة تبعا للأفراد فيجو  للمجني عليه فيها العفو وهي خمســــة) القتل العمد، شــــبه 

 .عمدا، الجناية ما دون النفس خطأ العمد، الخطأ، الجناية ما دون النفس
قصـــــــــد المكلف قتل إنســـــــــان معصــــــــــوم الدم بما يرلب على الظن أنه يقتل به    القتل العمد:/ 10

 والعمد يوجب التخيير بين القود أو الدية أو العفو، والدية هنا تكون من ماله.
كمه أنه وح كالضربقصـد قتل إنسـان معصوم الدم بما لا يقتل به عادة القتل شـبه العمد: / 12

 يوجب على الجاني الدية على عاقلته والكفارة، ولكن هنا الدين مرلظة والجاني آثم.
فعل مباح دون قصــــد قتل إنســــان فيقتله هنا فيه دية وكفارة ولكن مخففة دون القتل الخط : / 13
خوانه وأب إثم  عمومته  ناءوفي القتل الخطأ وشبه العمد الدية على عاقلته  الرجال من أبا له وا 
ان فإن ك ،تعدى أحد على آخر فيكسر رجله أو يفقد عينه: عمدا الجنايات على الأطراف/ 14

  .يعفو الدية أو مكافئا للجاني في الإسلام والحرية فإنه يقتص منه إلا إذا قبل المجني عليه
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  .ويتكون فيها الدية أو العفو :خط  الجنايات على الأطراف/ 15

 التعازيرجرائم ثالثا/ 

جلد وقد وعقوباتها تبدأ بالنصـــــح وتنتهي بال هو تأديب على ذنوب لم تشـــــرع فيها حدود التع ير
يقاف  تصــل إلى القتل وللقاضــي في اختيار العقوبة المناســبة مع المجرم وله تخفيفها وتشــديدها وا 

لظروف ا ، ولم تنص الشـــريعة على كل الجرائم وتركت لأولي الأمر تحريم ما يروه بحســــبالتنفيذ
وصـــــالح الجرائم بشـــــرط أن يكون هذا التحريم متفقا مع الشـــــريعة ومبادئها وروحها، وهناك أقســـــام 

 1 للتع ير:
ســــواءً كانت المعصــــية في ح    أو في ح  العبد، والمعاصــــي  التعزير على المعاصـــي: /10

فالأصل  فيها حدفأما المعاصي التي ، هي فعل ما حرمته الشريعة وترك ما أوجبته من الواجبات
أن الحـد يكفي للعقوبة ولكن ليس هناك ما يمنع أن تضـــــــــــــــاف عقوبة تع ير على عقوبة الحد إذا 

أما المعاصـــــي التي فيه كفارة كالوطء في نهار ، اقتضـــــت المصـــــلحة وهو اتجاه المذاهب الأربعة
رمضـــــــــــــــان أو الوطء في الإحرام أو حنــي في يمين أو وطء في حيم أو ظهــار، وهنــا اختلاف 

ـــــارة التع ير ـــــه يجو  أن يجتمع مع الكف ـــــارة والرأي الراجح أن مـــــا ، أحول جمع التع ير مع الكف
لا حد فيه ولا كفارة كتقبيل المرأة الأجنبية والخلوة بها، الشــــروع في الســــرقة، أكل المعاصــــي التي 

 الميتة ويدخل فيه معظم المعاصي وهذا النوع كذلك يمكن تقسيمه إلى:
لحد ولكن لا حد فيه: ســرقة دون النصــاب، مقدمات ال نا كالخلوة وتقبيل نوع شــرع في جنســه ا* 

 .وعنا  وهذا كله فيه التع ير
نوع شـــــــرع فيه الحد ولكن شـــــــبهة ترك الحد كوطء ال وجة من دبرها، ســـــــرقة المال المشـــــــترك، * 

 سرقة الفروع الأصول، هنا التعا ير فقط.
 ...انة، شهادة  ور، رشوةالأمة، خيانة نوع لم يشرع فيه ولا في جنسه الحد كأكل الميت* 
تجي  الشـــــريعة اســـــتثناء أن يكون التع ير في غير معصـــــية إذا  التعزير للمصـــلحة العامة: /12

اقتضــــــــــــــت المصــــــــــــــلحة العامة ذلك بمعنى أن يكون التع ير فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا 
هم يه وســـلم حبس رجلا أناقتضـــت المصـــلحة العامة ويســـتدل على ذلك أن الرســـول صـــلى   عل
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برره المصلحة فهذا الحبس ت ،بسـرقة بعير، وكما ظهر فيما بعد أنه لم يسرقه أخلى الرسول سبيله
 العامة.

ويســــــــــتدل كذلك بفعل عمر رضــــــــــي   عنه بنصــــــــــر بن حجاج، حيي كان الخليفة يعس في 
اج صـــــر بن حجالمدينة فســـــمع امرأة تقول هل من ســـــبيل إلى خمر فأشـــــربها، أم من ســـــبيل إلى ن

فوجد عمر هذا الشـــاب حســـن الصـــورة فحل  رأســـه فا داد جمالا، فنفاه إلى البصـــرة خشـــية افتتان 
 . الناس به، وهذا لم ينسب له فعل ولكن ضرورة المصلحة العامة
نها لا أو جرائمهم رغم أ الطهارةوأمثلة التع ير للمصــلحة: تأديب الصــبيان على ترك الصــلاة، 

ولكن يع رون للمصـــلحة العامة، حبس من اشـــتهر بإيذاء الناس ولو لم  تعتبر معاصـــي في حقهم
وبهذا فإن الشــــريعة تقرر أن كل فعل أو حالة مس نظام الجماعة أو مصــــلحتها  .يثبت دليل ذلك

 1.يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتع ير
اختلف الفقهــاء في التعــا ير على فعــل المكروه وترك المنــدوب  التعــازير على المخــالفــات: /13

على أســاس اختلافهم في تعريف المكروه والمندوب، والفري  القائل بالعقوبة يســتند إلى فعل عمر 
بالدرة وقال له: هلا عندما مر على شــــــــخص أضــــــــجع شــــــــاة يذبحها، وجعل يحد الشــــــــفرة، فعلاه 

إتيان المكروه وترك المندوب ويعتبرون العادة تتكون من ، كما اشــــــــــــــترط هؤلاء اعتياد حددتها أولا
تكرار الفعل مرتين، فإن كان الترك ماســـا بالمصـــلحة العامة فالتع ير يكون أســـاســـه المســـاس بها 

 2 .وليس ترك المندوب أو إتيان المكروه
 3 فوائد التمييز بين كل هذو الأنواع من الجرائم:/ 14
أما  ،فيهـا مطلقا ســـــــــــــــوادا من الضـــــــــــــــحية أو رئيس الدولة فـالحـدود لا يجو من حيـث العفو:  -

القصـاص فيعفو الضحية فقط وليس للرئيس ح  العفو إلا إذا كان المجني عليه قاصرا وليس له 
ولي، أما التعا ير فح  العفو لرئيس الدولة عن الجريمة  عن العقوبة شــــــــــــرط المســــــــــــاس بحقو  

 .ه الشخصيةالضحية والضحية له ح  العفو إلا فيما يخص حقوق
فســـــــلطة القاضـــــــي في الحدود لا تتجاو  النط  بالعقوبة المقررة من حيث ســـــلطة القاضـــــي:  -

( وفي القصـــــاص يوقع العقوبة فإن عفى المجني عليه أو تعذر الحكم بالقصــــــاص 87بالجريمة )
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حكم بالدية فإن عفى المجني عليه حكم بعقوبة تع ير، أما التعا ير فللقاضــــي ســــلطة واســــعة في 
يــار نوع العقوبــة ومقـــدارهـــا وتنفيـــذهـــا أو إيقـــاف تنفيـــذهــا كمـــا أن التعـــا ير وحـــدهــا التي تتـــأثر اخت

 .بالظروف المخففة
نجد أن الحدود والقصـــاص تشـــترط مثلا عدد معين من الشـــهود وفي جرائم من حيث الإثبات:  -

 . التعا ير يكفي شاهد واحد

 الإسلاميةالنظم القضائية في الشريعة : ثانيالطلب الم
إن تنفيذ قانون الإســـــــلام والوقوف عند حدوده يكون كأصـــــــل عام عن رضـــــــا واختيار من قبل 
أعضــــــــاء المجتمع المســــــــلم ، غير أنه إذا تم مخافة هذا القانون فضــــــــيعت الواجبات واســــــــتبيحت 

 . 1المحرمات وأعتدي على الحدود فان الجهة التي باسم الدولة الإسلامية تتدخل هي القضاء
إن الظلم في الطباع فلا بد من حاكم ينصـــــــــف المظلوم من الظالم والمســـــــــلم رغم ما يقدمه له 
الإســــــلام من تهذيب وأخلا  وورع إلا أنه يبقى غير معصــــــوم مهما بلغ ع  إيمانه، فهذا مجتمع 

. وانطلاقا من ضــرورة 1النبي صـلى   عليه وســلم وهو خير المجتمعات لا يخلوا من المخالفات
قضــــاء في الدولة الإســــلامية عني الفقه الإســــلامي بتحديد شــــروطه ومؤســــســــاته وأصــــوله وجود ال
 وآدابه... 

 مفهوم القضاء وتوليه في الشريعة الإسلامية  الفرع الأول: 
القضــــاء لرة هو الفصــــل والقطع، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن على أوجه كثيرة منها الوجوب 

أما اصــــــــطلاحيا فإننا نجد  2.والإيصــــــــاء والأمر والخل  والتدبيروالوقوع والإتمام والإكمال والعهد 
و " القضـــاء هالكثير من التعاريف، التي حاولت أن تبر  عنصــــر من عناصــــر القضــــاء، منها  

" وكذلك عرف القضــــاء على أنه 3الحكم بين الخصـــوم بالقانون الإســـلامي بكيفية مخصـــوصـــة"
 الإخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام".

قام به و  "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله"والقضــاء مشــروع بالكتاب والســنة، فقد أمر به الإســلام 
وهو من ســـــــــــبل الأمر بالمعروف 4،صــــــــــلى   عليه وســــــــــلم وأجمع العلماء على انه فرم كفاية
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والنهي عن المنكر، أما عن تولي القضــــاء فقد جاءت تحذيرات في الســــنة تشــــير إلى خطورة هذا 
القضـــاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة، فقد ورد عنه صــــلى   عليه وســــلم  المنصــــب، 

رجـل عرف الحق فقضـــــــــى بـه فهو في الجنـة، ورجل قض بين الناس بالجهل فهو في النار، 
كما أن طلب القضــــــــــــــاء ممن هو أهل له لا يكون فقد  1. ورجل عرف الحق فجار فهو في النار
 لامتناع من طلب القضـــاء، ففي حديي أبي موســــى الأشــــعري:حي صـــلى   عليه وســــلم على ا

ل   يا رســــو   دخلت على النبي صــــلى   عليه وســــلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما:
نا والله إأمرنا على بعم ما ولاك   تعالى، وقال الأخر مثل ذلك، فقال صلى   عليه وسلم:  

من طلب  ، وقال صـــــــلى   عليه وســـــــلم:  حدا حرص عليهلا نولي هذا العمل أحدا ســـــ له أو أ
 .2 القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولا استعان عليه أنزل الله ملكا يسددو

وقــد أدى هــذا التخويف من القضـــــــــــــــاء إلى هروب الفقهــاء منــه، فهــذا أبوا حنيفــة يــدعى لتولي 
ــــــــــــــــــ قال له ي يد بن 103القضـــــاء على مرتين، ففي ســـــنة  عمر بن هبيرة  جعلت في يدك خاتم هـ

الــدولــة لا ينفــذ حكم مــا لم تمهره، ولا يخرج من الخ انــة مــال مــا لم تعتمــده  فرفم الإمــام وجلــد 
 .  3بسبب ذلك

لكن كل التحذيرات الواردة في الســـــــــنة من القضـــــــــاء وهروب الفقهاء منه، يحمل على التحذير 
، كما 4يطلبه أو يقبله إذا عرم عليه من القضــــــــــاء في ح  من لا يقدر على النهوم بحقه فلا

أن هروب بعم الفقهـاء منه يرجع إلى تخوفهم من الحكام أو رغبتهم في الســـــــــــــــلامة والاحتياط. 
ويقول ابن فرحون في تبصـرة الأحكام موضـحا هذا المعنى   أعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا 

ــــي الترهيب والتحذيرات من الدخول في ولا ــــم بالروا فـ ـــــ عي ية القضاء وشددوا في كراهية السوغيرهـ
في الإعرام عنها والنفور من القضــــــــاء، حتى تقرر في أذهان كثير من العلماء أن  فيها ورغبوا

من ولي القضـــــــــاء فقد ســـــــــهل عليه دينه وألقي بيده إلى التهلكة، وهذا غلط فاحش، يجب الرجوع 
عثت مكانته من الدين ففيه بعنه والتوبة منه. والواجب تعظيم هذا المنصـــــــــــب الشـــــــــــريف ومعرفة 

                                                 
 . 8.، الشهاب، الج ائر، صالقضاء الإسلاميطرق الإثبات في فخري أبو صفية،  1
 . 12.، صالساب عبد الكريم  يدان، المرجع  2
 .701.، ص1187، الشهاب، الج ائر، الإكراو في القضاء الإسلاميفخري أبو صفية،  3
 .13 .، صالساب عبد الكريم  يدان، المرجع  4
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الرســــل وبالقيام به قامت الســــموات والأرم وجعله النبي صــــلى   عيه وســــلم م النعم التي يباح 
   1.يها الحسد... ف

 لمحة وجيزة عن تطور القضاء في العهد الإسلامي: الفرع الثاني
من  أحكامهكان النبي صـــــلى   عليه وســـــلم هو القاضـــــي الأول في الإســـــلام، وكان يســـــتمد 

الوحي ويشـــــــير عند عدم الوحي إلى ذلك وفي عهده أرســـــــل بعم الصـــــــحابة إلى بعم الأقاليم 
كقضـاة، أما في عهد أبي بكر الصـدي  فقد عين عمر رضي   عنه قاضيا فمكي سنتين لــــــــــــــــم 
يأته خصـــــــمان ولم يتم في هذا العهد الفصـــــــل بين الخليفة والقاضـــــــي فقد كان أبو بكر ينظر في 

ــــــــا في عهد الفارو  وبعد الفتوحات الإسلامية الكبيرة، دعت  2ائل أو يفوضها لعمربعم المس أم 
الضرورة إلــــــــــى تعيين قضاة في الأقاليم مع مراعاة توفر غ ارة العلم والتقوى والعدل فيه وقد عمل 
عمر على فصــــــــل الولاية عن القضــــــــاء، كما كتب رســـــــــالة مشــــــــهورة في القضـــــــــاء بين إجراءات 

كما ســجل القضــاء تطورا  3.الإثبات ومصــادر اســتلهام الأحكام وأدب القاضــي التقاضــي ووســائل
في العهــد الأموي حيــي ظهرت بــذور المــذاهــب الفقهيــة فظهر أهــل الرأي القــائلين بقيــد الرأي إلى 
جانب القرآن والسـنة وأهل الحديي المتمسكين فقط بالمصدرين الأصليين )القرآن والسنة(. كما تم 

ية تدوين الأحكام القضــائية حفظا لها. وتجدر الإشــارة إلى أنه في العهد الأموي في هذا العهد بدا
كان القضاء مستقلا يطب  الأحكام الشرعية ولكن بعد ذلك وخاصة في العهد العباسي بدأ النظام 

 القضائي يتأثر بالسياسة مما أدى إلى ابتعاد العلماء عن هذا المنصب.
المذاهب الفقهية الإســـــــــلامية، لذلك عرف هذا العصـــــــــر أما العهد العباســـــــــي فقد عرف ظهور 

وكان لهذا الأمر تأثير على القضــــــــاء حيي صــــــــار القاضــــــــي يتقيد بهذه . بعصــــــــر أئمة المذاهب
المــذاهــب ولا يحتــاج إلى الاجتهــاد في المســــــــــــــــائــل التي يتعرم لهــا المــذهــب الــذي ينتمي إليــه 

                                                 
 .12،12الج ائر، ص، فخري أبو صفية، طر  الإثبات ...، المرجع الساب ، الشهاب،  1
 وما بعدها. 780دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص. 2
أما بعد فان القضـــاء فريضـــة محكمة وســـنة متبعة ف فهم إن أدلي إليك وأنفذ إذا نص رســـالة الخليفة عمر  في القضـــاء  ... 3

فك ولا  يطمع شـــــريف في حيتبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، أس بين الناس في وجهك وعذلك ومجلســـــك حتى لا
يي س ضـــعيف من عذلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصـــلَ جائز بين المســـلمين إلا صـــلحا احل حراما أو 
حرم حلالا ولا يمنعك قضـــــاء قضـــــيته بالأمس فراجعت اليم فيه عقلك وهيت فيه لرشــــــدك أن ترجع إلى الحق فان الحق قديم 

مادي في الباطل الفهم فيما تلجلج في صــــدرك مما ليس في كتاب الله ولا ســــنة رســــوله ثم أعرف ومراجعة الحق خير من الت
الأشـــباو والأمثال وقس الأمور بنظائرها وأعمد إلى أقربها إلى الله وأشـــبهها بالحق وأجعل لمن أدعى حق غائب أو بينة، أمدا 

لا وجهت القضـــاء علي ة بين الســـلطة القضـــائينقلا عن: عمار بوضــــياف، " ه ينتهي إليه فان أحضـــر بينته أخذت له حقه، واث
 .12.ص ،7331، دار الريحانة، الج ائر،الشريعة والقانون
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ـــة الإسلا ــــ ـــه ونتيجة لتوسيع رقعة الدولـ ــــ ـــدد الخصومات ظهرت أنواع من القاضي، كما أنـ ــــ مية وتعـ
 .قضاء عادي وقضاء استثنائيالقضاء الإسلامي يمكن تقسيمها إلى قسميــن: 

ونعني به القضـــــــــــاء المكلف بالفصـــــــــــل في الن اعات بين الأفراد العاديين  القضـــــــاء العادي /أولا
ثبات في القضــــــية المطروحة ويجب لممارســــــته  وخاصــــــة عندما يقتضــــــي الأمر إجراءات دقيقة وا 

 توفر شروط للقائم به ومساعدة هذا الأخير من طرف مجموعة من الأعوان.
ة اضي في بداية عهد الدولة الإسلاميكان الخليفة هو من يعين الق شـروط تعيين القاضـي:/ 10

حيي يفوم له القضـــــاء في بعم المســـــائل يحتفظ لنفســـــه في الفصـــــل في المســـــائل الهامة أما 
الأقــاليم فكــان القضـــــــــــــــاء فيهــا يتم من طرف قضـــــــــــــــاة هم الولاة أو الأمراء الــذين يقومون بــدورهم 

حالة  آخرين في بتفويم صـــــــلاحياتهم إلى قضـــــــاة عاديين وهؤلاء كذلك لهم ح  في اســـــــتخلاف
الميلادي أنشــــــــــأ نظام جديد يتولى  8الانشــــــــــرال، وفي عهد هارون الرشــــــــــيد أي قبل نهاية القرن 

الإشــــراف على المنصـــــب القضـــــائي من حيي التعيين والع ل والرقابة وصـــــار القاضـــــي يمنع من 
. وســمي هذا القضــاء في الشــر  بقاضــي 1اســتخلاف أحد في مكانه إلا إذا أذن له صــراحة بذلك

لقضـاة وفي الأندلس بقاضـي الجماعة وتجدر الإشـارة أن القاضي الإسلامي يجب أن تتوفر فيه ا
 شروط معينة حتى يكون قابلا للتعيين منها.

يجب نضــــج العقل وقطع الجنون واشــــترط بعم الفقهاء صــــحة الفكر  البلوغ والعقل والحرية: -
فلا  يات والعبد ناقص الولاية عن نفسهوالبعد عن السهو والرفلة. أما الحرية فان القضاء من الولا

 2.يكون وليا على غيره
: فلا ولاية للكافر على المسـلم، كما أن تطبي  أحكام الشريعة كدين يحتاج إلى إيمان، الإسلام -

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوا  تولية غير المســــــلم على غير المســــــلم في دار الإســــــلام 
ضــاء على أهل الذمة قياســا على صــلاحيته للشــهادة عليهم. ويبدو مع أن الحنفية جو  للذمي الق

أن رأي الحنفية يجعل الذمي يقلد المنصـــب رياســـة و عامة وليس تقليد ولاية قضـــاء وقد أثار إلى 
 3.هذا الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية

ءة. دح في المرو الامتناع عن الكبائر وعدم الإصـــــــرار على الصـــــــرائر والترفع عما يق العدالة: -

                                                 
 .711.دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص 1
 .70.عبد الكريم  يدان، نظام القضاء...، المرجع الساب ، ص2
 .73.، صنفسهعبد الكريم  يدان، نظام القضاء...، المرجع 3
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فلا يلي القضـاء الفاســ  لأنه لا يصـلح حتى للشــهادة مع أن الحنفية اعتبروا العدالة شــرط للكمال 
 .  1وليس لتولي القضاء فيجو  تولية الفاس  وتنفيذ حكمه إذا لم يجاو  أحكام الشريعة

ل ام وما دام لاجتهادا - ن الفتي لا يجو  أ: قال بذلك مالك والشـــــــــافعي وأحمد فالقضـــــــــاء إفتاء وا 
يكون عاميا مقلدا فالقاضـــــــــي أولى أن لا يكون مقلدا. أما الحنفية فلم يجعلوا الاجتهاد شـــــــــرطا ما 
دام متولي القضـاء يمكنه أخذ الفتوى عن غيره، كما قال بعم العلماء يجو  عند الضـرورة وهي 

 .2عدم وجود المجتهد تولية المقلد فيقضي بفتوى غيره أو بالمشهور من مذهبه
ولم   ما أفلَ قوم ول وا أمرهم امرأةجمهور الفقهاء لا يجو ون القضاء للمرأة بحجــــــــــة   الذكورة: -

ينقل عنه صــــلى   عليه وســــلم توليه امرأة ولا عن خلفائه الراشــــدين كما أن القاضــــي يحتاج إلى 
 .3مخالطة الرجال والأصل في هذا المنع في ح  المرأة

يكون القاضـــي  متكلم، ســـميع، بصـــير، وجو   الشـــافعي القضـــاء بمعنى أن  ســـلامة الحواس: -
 للأعمى ولهم في الأخرس قولان والمالكية نفذوا حكم الأعمى والأصم مع وجوب ع لهم.

أن يكون القاضـي قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، فطن، عفيفا ورعا  شروط أخرى: -
 .  4وترجع هذه الصفات وتقديرها لجهة التعيين

وجد للقضــاء مكان مخصــص له ســمي  دار القضــاء بعدما  تصــاصــات القاضــي وأعوانه:اخ/ 12
كان المسـجد هو دار القضـاء الأول، وقد خول القاضي صلاحيات قضائية محضة حيي، تدخل 
في حســــــــم الخلاف بين الخصــــــــوم ســــــــواء كان الخلاف مدنيا أو ج ائيا ونحتاج لإثبات الح  في 

أما في حالة التلبس فكان الأمر يرجع إلى الشــــــــرطة التي تنفذ  إحالة الن اع إلى وســــــــائل الإثبات.
العقوبة فورا، كما كان القاضــــــــي هو الســــــــاهر على تنفيذ حكمه فإن لم يســــــــتطع طلب من الوالي 
مســـاعدته بواســـطة الشـــرطة، كما أن القاضـــي يتدخل في حالات لا يكون فيها الن اع أو الخصـــوم 

ر في أموال اليتامى والوصــــــــــــــاية على عديمي الأهلية من أجل المصــــــــــــــلحة كإدارة الرائبين والنظ
وتنفيذ وصـــــية المتوفى، كما أن القاضـــــي العادي كان يمارس بعم الاختصـــــاصـــــات التي تخرج 
عن نطا  القضــاء حيي يراقب المال وســك العملة وســير الجهاد مع مهامه الاســتشــرافية باعتباره 

                                                 
 .72 ص. عبد الكريم  يدان، نظام القضاء...، المرجع الساب ، 1
 .72،72.المرجع نفسه، ص 2
 . 72.المرجع نفسه، ص 3
 .78.المرجع نفسه، ص 4
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، وكان الأصــــــــــــل هو أن 1الخليفة الجديدعضــــــــــــو في هيئة الحل والعقد المكلفة بتعيين أو مبايعة 
يحكم القاضـــي مفردا في المســـألة غير أنه في العهد العباســـي وجد قضـــاء الجماعة الذي يشـــترك 
فيه قاضـــــــيان أو أكثر للنظر في المســـــــألة الواحدة كما فرضـــــــت الأحوال التاريخية تعدد القضـــــــاة 

 حسب المذاهب الفقهية.
عرفت الدولة الإســـــــلامية نظم قضـــــــائية غير عادية تتمثل : : النظم القضـــــائية الاســـــتثنائيةثانيا

 أساسا في ثلاي هيئــات: الشرطة ، ديوان الحسبة، ديوان المظالم.
ظهر هـذا الجها  في عهد علي بن أبي طالب رضـــــــــــــــي   عنه وكانت  نظام الشـــــــــرطة: /10

ثم صــــارت  لاةمرتبطة بالجيش ثم صــــارت مرتبطة بالســــلطة الســــياســــية والإدارية، أي الخليفة والو 
تنفرد بالقضــــاء وتســــتقل بالنظر في بعم الجرائم بعدما كانت تســــاعد القاضــــي في إثبات التهمة 
وتنفيذ الحكم فقط، أما عن اختصـــــــاصـــــــات الشـــــــرطة فهناك الاختصـــــــاصـــــــات البســـــــيطة المتعلقة 

أمـــا . بمحـــاربـــة الفتن وحفظ النظـــام وحمـــايـــة الأشـــــــــــــــخـــاص والأموال وصـــــــــــــــيـــانـــة الآداب العـــامـــة
القضــــــــائية فهي تلعب دورا في تنفيذ الأحكام كما تقوم بالقبم على الجانحين  الاختصــــــــاصــــــــات

وتحاكمهم، وتطب  عليهم العقوبات الشـــــــــــــــرعية حيي تحرك الدعوى العمومية حتى تلقائيا وتنقلهم 
إلى محاكمتها، وتجري المحاكمة دون رفعها من الطرف المدني الذي يعتبر شــــاهدا، فإن أوجدت 

لا رفعت القضــــــــــــــية إلى القاضــــــــــــــي العام المختص في أدلة قاطعة تثبت الت همة تقررت العقوبة وا 
  2 .إثبات التهمة في حالة حدوي الشك

الحســــــبة عبارة عن عمل ديني ذو منفعة عامة تقوم على المر بالمعروف  ديوان الحســــبة:/ 12
تســــمى  ةوالنهي عن المنكر وأول من قام بها هو النبي صــــلى   عليه وســــلم، كما قالت بها امرأ 

تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب  -سمراء بنت هنية الأسدية، حيي تمر في الأسوا  
الناس بســــوط معها، غير أن هذه الوظيفة نظمت في العهد العباســــي وصـــــارت على المكلف بها 

 فقط وقد اشترط في القائم بهذه الوظيفة.
لحضــــــــــــاري والمعماري باعتبار المحتســــــــــــب العلم بالمنكرات الدينية والأعراف: معرفة التنظيم ا -

 3.مكلف بالرقابة على هذا التنظيم

                                                 
 .037-712.دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص 1
 .المرجع نفسه 2
 وما بعدها. 031.المرجع نفسه، ص 3
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 معرفة المشاكل الاقتصادية من أجل حل ها أو تفاديها. -
 صفات شخصية من الخشونة والعدل والجرأة. -
لقد صــار المحتســب يمارس صــلاحياته في دار الحســبة وله أعوان كالنواب الذين ينوبون عنه    

في المقــاطعــة والعريف الــذي يمثــل الهيئــة العرفيــة لــديــه. وهــذه الهيئــة هي التي في أمــاكن ثــانويــة 
تتبع العريف لإعلامـه بمـا يجري داخلها وله الاســـــــــــــــتعانة بالشـــــــــــــــرطة كذلك، وكل هؤلاء الأعوان 

 يعاونون المحتسب في أداء مهامه التي نذكر منها :
 الإشراف على إقامة الصلاة و جر تاركها. -
 رمضان ومنع الجهال من الفتوى.منع الفطر في  -
 يراقب أحكام اللباقة في الأماكن العمومية. -
 مراقبة الأسوا  فيدير الشرطة في الأسوا  كمراقبة الأسعار والمي ان ويمنع الرش. -
 الإشراف على كل المهن والحرف. -
، مبرحاإجبار الســـــادة على حســــــن معاملة العبيد، ومنع المعلمين من ضـــــرب الصــــــبية ضــــــربا  -

 ومنع الحمالين وأرباب السنن من الإكثار في الحمل حتى لا يتعرم الجميع للهلاك.
 حماية المدينة في مجال البناء والأمن والطرقات. -
الفصــــل في الخصــــومات التي تقع في الأســــوا  والخصــــومات الحرفية كما يتطر  إلى دعاوى  -

ن الدين الثابت بالكتابة، بشـــــــــــــــرط أن تكو  الكيـل والمي ان والرش والتـدليس ودعوى المطـل وتـأخير
لا أحيلت إلى القاضي العادي.  الحقو  معترف بها وغير متنا ع في أصلها وا 

تطبي  العقوبات المتعلقة بالمسـائل التي تدخل ف اختصـاصها ولكن عادة ما يحال الأمر إلى  -
 1.الشرطة لتنفيذها

لة وذلك بســـبب ظلم الولاة في الأقاليم، ظهر في العهد الأموي كوظيفة مســـتق نظام المظالم: /13
وكان عبد الملك بن مروان أول من خصـــص ســـاعة معينة في يوم محدد لســـماع الشـــكاوى، لكنه 
عادة يحيل إلى قاضــيه المســائل التي تحتاج إلى حكم وتبعه عمر بن عبد الع ي  في ذلك، حيي 

 ة.صار يجلس للنظر بنفسه في تظلمات الناس وقدر رد مظالم بني أمي

                                                 
 .038-032.دليلة فركوس، المرجع الساب ، ص 1
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وعنـد العبـاســـــــــــــــيين عرف هـذا النظـام بـدار العـدل ونظرا لأن التظلمات التي يختص بها ديوان 
المظالم تكون عادة موجهة ضــــــــد الولاة فلا بد أن يكون هذا الناظر من أكبر الشــــــــخصــــــــيات في 
الدولة، ولذلك كان الحاكم  الأعلى نفســه هو المتمســـك بهذه الوظيفة ولكنه اســـتثناء يعين موظف 

أما عن الاختصـــــــاصـــــــات ناظر المظالم فهو مختص أصـــــــلا بالمســـــــائل . ديوان المظالملرئاســـــــة 
المتعلقة بتعســــــف الولاة والعمال ســــــواء بشــــــكوى منهم أو من تلقاء نفســـــــه كجور العمال في جمع 
الضـــــــــــــــرائـب ومراقبة أعمال كتاب الدواوين حيي يقوم بإيقاع الج اءات التأديبية لعمال الدولة كما 

العادية التي من اختصــاص القضــاء العادي أو المحتســب أو الشــرطة حيي  ينظر في المنا عات
يراعى عدم مخالفة النصــــــوص الصــــــادرة عن هذه الهيئات للنصــــــوص الشــــــرعية، كما ينفذ أحكام 
القاضــــــي العادي والمحتســــــب والشــــــرطة عندما يعج  هؤلاء عن التنفيذ، كما يمكن للخصــــــوم أن 

يكون محكمـــــة اســـــــــــــــتئنـــــافيـــــة وبـــــالنظر إلى كـــــل هـــــذه يطلبوا منهم إعـــــادة النظر في الأحكـــــام ف
 1.الاختصاصات كان لهذا الناظر أعوان كمجلس الشورى والكتاب والقضاة العاديون
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 01 ثانيا/ النظام الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة العهد القديم 

 00 ميلادي( 323 -قبل الميلاد 72الفرع الثاني: العصــر الإمبراطوري )
 01 أولا/ مرحلة الإمبراطورية العليا 
 02 ثانيا/ مرحلة الإمبراطورية السفلى

 02 مصير القانون الروماني ثالثا/
 08 المطلب الثاني: تنوع مصادر القانون الروماني

 08 ( والدينMeres-Mejerumالفرع الأول: العرف )
 13 الفرع الثاني: التشريع
 10 الفرع الثالي: الفقه 

 11 الفرع الرابع: القانــون البريتوري
 13 أولا/ المنشور الدائم والطارل
 13 ثانيا/ الإصلاحات البريتورية 
 12 الفرع الخامس: قانون الشعوب
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 18 المبحي الثاني: مظاهر بعم النظم القانونية الرومانية
 18 المطلب الأول: نظام الأسرة والر 

 18 الفرع الأول: نظام الر 
 11 أولا/ أسباب الر  

 31   ثانيا/ تحسين حالة العبيد:
 37   ثالثا/ نظام العت 

 30 الفرع الثاني: نظام الأسرة 
 30 أولا/ فكرة السلطة الأبوية وتطورها

 31 ثانيا/ نظام ال واج
 23 ثالثا/ نظام التبني
 21 رابعا/ نظام الاري 

 27 الفرع الثاني: نظام الأموال والالت امات والتقاعد 
 27 أولا/ الأموال عند الرومان 

 20 ثانيا/ الالت امات عند الرومان
 21 الفرع الثالي: نظام الجرائم والعقوبات

 21 أولا/ نظام الجرائم والعقوبات قبل التدخل البريتوري
 22 ثانيا/ التدخل البريتوري وتطور نظام الجرائم والعقوبات 

 28 الفرع الرابع: نظام المرافعات 
 28 أولا/ مرحلة دعاوى القانون 

 21 ثانيا/ المرافعات الكتابية )نظام دعاوى البرنامج( 
 23 ثالثا/ المرافعات غير العادية )الاستثنائية(:

 27 المحور الثالي: نظم الشريعة والحضارة الإسلامية

 27 المبحي الأول: الإطـار العام للتشريـع الإسلامـي 
 20 المطلب الأول: نشأة الدولة الإسلامية
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 20 البيئـة العامة للمجتمع الإنساني قبل الجاهليـةالفرع الأول: 
 20 أولا/ العالم قبل مجيء الإسلام
 22 ثانيا/ العرب قبل مجيء الإسلام

 83 الفرع الثاني: البعثة المحمدية وتكوين نواة الدولة الإسلامية

 83 أولا/ بيعتي العقبة
 81 ثانيا/ الهجرة النبوية

 87 التشريع الإسلامي ومصادرهالمطلب الثاني: خصائص 
 80 الفرع الأول: خصائص التشريع الإسلامي ومقاصده

 81 الفرع الثاني: مصادر التشريع الإسلامي

 88 المبحي الثاني: التنظيم السياسي والإداري والمالي للدولة الإسلامية
 81 المطلب الأول: نظام الحكم

 81 الفرع الأول: مبادل نظام الحكم في الإسلام
 81 أولا/ الشورى 

 13 ثانيا/ الدولة الإسلامية ذات سيادة مقيدة في إطار الشرع 
 10 الفرع الثاني: ممارسة الحكم في الدولة الإسلامية

 10 أولا: منصب رئيس الدولة )الحاكم أو الإمام( 
 11 ثانيا: شروط وصفات رئيس الدولـة )الحاكم أو الإمام( 

 13 ثالثا: سلطات الحاكم وواجباته  
 12 المطلب الثاني: المصالح الإدارية والمالية للدولة الإسلامية

 12 الفرع الأول: المصالح الإدارية

 12 أولا/ الدواوين
 18 ثانيا/ الشرطة
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 18 ثالثا/ الإمارة 
 18 رابعا/ الكتابة والحجابة  

 11 والاقتصاديةالفرع الثاني: المصالح المالية 
 11 أولا: المبادل التي تبنى عليها المصالح المالية والاقتصادية الإسلامية 

 133 ثانيا: بيت المال   
 137 المبحي الثالي: مظاهـر بعم التشريعات الإسلامية وحمايتها القضائية

 137 المطلب الأول: مظاهر بعم التشريعات الإسلامية
 137 الأسرة ومسألة العبيدالفرع الأول: تشريعات 

 137 أولا: مبادل تشريعات الأسرة 

 130 ثانيا/ نظـام الـر 
 133 الفرع الثاني: نظام الجرائم والعقوبات

 133 أولا/ جرائم الحدود
 113 ثانيا/ جرائم القصاص والدية 

 111 ثالثا/ جرائم التعا ير

 110 الإسلاميةالمطلب الثاني: النظم القضائية في الشريعة 

 110 الفرع الأول: مفهوم القضاء وتوليه في الشريعة الإسلامية  
 113 الفرع الثاني: لمحة وجي ة عن تطور القضاء في العهد الإسلامي

 112 أولا/ القضاء العادي
 118 ثانيا: النظم القضائية الاستثنائية

 171 قائمة المصادر والمراجع
 171 الفهرس 
 


